




  





  مقدمة المركز
ــد ــالمينالله  الحم ــىٰ  ،  رب الع ــليم عل ــلاة وأتمّ التس ــل الص ــب  وأفض   الحبي

  .وآله الطيبين الطاهرين المصطفىٰ
ــف  ــد تتوق ــام والعقائ ــحة الأحك ــه أنَّ ص ــب في ــا لا ري ــىٰ  مم ــا في عل   وروده

ــلامي ــريع الإس ــادر التش ــوادث  ،  مص ــب وح ــاء الغي ــها بأنب ــق من ــا يتعل ــيما م   س
  .لالمستقب

  اســتدلّ ،  والرجعــة الــتي تعــد واحــدة مــن أُمــور الغيــب وأشــراط الســاعة
ــة ــىٰ  الإمامي ــن     عل ــواترة ع ــحيحة المت ــث الص ــا بالأحادي  ــاد ــحة الاعتق   ص

ــنبي  ــومين   ال ــه المعص ــبرة  وآل ــادر المعت ــة في المص ــن  ،  المروي ــلاً ع   فض
ــة  ــة المحقّ ــاع الطائف ــىٰ  اجم ــتىٰثعل ــا ح ــذهب   بو ــروريات الم ــن ض ــبحت م   أص

ــهورين     ــنفين المش ــروفين والمص ــلام المع ــع الأع ــد جمي ــدليلان  ،  عن ــذان ال   وه
  .صحة الاعتقاد اعلىٰ  من أهم ما استدلّ به الإمامية

  رجـوع أقـوام مـن    علـىٰ   إمكاـا بالآيـات القرآنيـة الدالـة    علـىٰ   كما استدلوا
ــابقة إلىٰ ــم الس ــدنيا الاُم ــاة ال ــاء  الحي ــالم الأحي ــن ع ــروجهم م ــم خ ــالم إلىٰ  رغ   ع

ــارهم حــذر المــوت وهــم أُلــوف،  المــوتىٰ ــذين خرجــوا مــن دي ــذي مــر،  كال    وال
  وأصــحاب ،  والــذين أخــذم الصــاعقة،  عروشــهاعلــىٰ  قريــة وهــي خاويــةعلــىٰ 

ــة،  وذي القــرنين وغيرهــم،  الكهــف ــىٰ  أو الدال ــاًعل ــا نص ــا في المســتقبل إم    وقوعه
  الحشــر علــىٰ  الــدال ) ويــوم نحشــر مــن كُــلِّ أُمــة فَوجــا (:  لــه تعــالىٰكقو صــريحاً

ــة  ــوم القيام ــل ي ــاص قب ــه ،  الخ ــيرها كقول ــدة في تفس ــث المعتم ــة الأحادي    أو بمعون
  .) وحرام علَىٰ قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ (: تعالىٰ 

  مـن هـذا الأمـر الخـارق الـذي أخـبر عنـه أئمـة         لنا الهـدف   ويمكن أن يتجلّىٰ
ــدىٰ ــد  اله ــن آل محم ــة    م ــعة الرحم ــع س ــي واس ــدل الإله ــا أنَّ الع   إذا عرفن

ــيل   ــه أص ــان وأن ــان ولا مك ــده زم ــق لا يح ــة ومطل ــىٰ  الإلهي ــي عل ــداث الماض   أح
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ــتقبل ــر والمس ــة  ،  والحاض ــة الإلهي ــق العدال ــع لتطبي ــوذج رائ ــة نم ــك ،  والرجع   ذل

ــني أنّ االلهلأ ــا تع ــالىٰ  نه ــاًتع ــد قوم ــاً  يعي ــان محض ــض الإيم ــن مح ــوات مم ــن الأم    م
ــاً ــر محض ــض الكف ــن  ،  أو مح ــدي م ــام المه ــد قي ــبطلين عن ــن الم ــين م ــديل المحق   في

  ويقُولُـونَ متـىٰ    (:  بقولـه تعـالىٰ   وهـو يـوم الفـتح الـذي أخـبر عنـه       محمـد   آل
ــ ص مــت ــتح إِن كُن ــذَا الْفَ ٰهينقــا   * اد ــانهم ولَ وا إِيمــر ــذين كَفَ ــع الَّ ــا ينفَ ــتحِ لَ ــوم الْفَ ــلْ ي   قُ

ــرونَ ــم ينظَ ــؤمنين    ) ه ــاء والم ــر للأنبي ــي بالنص ــد الإله ــق الوع ــه يتحق ــا  (وفي إِن  
ادهالْأَش قُومي مويا وينالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رنصلَن (.  

  حـتىٰ   مـذهب الإماميـة  علـىٰ   ولقد اتخـذت الرجعـة وسـيلة للطعـن والتشـنيع     
ــا    ــاد ــتقبح الاعتق ــتي يس ــتنكرات ال ــن المس ــالفين م ــض المخ ــدها بع ــع أنّ ،  ع   م

ــدليل ــىٰ  ال ــل   عل ــا لا يقب ــارة وبم ــريح العب ــريم بص ــاب الك ــا وارد في الكت إمكا  
  وظهــور   ول عيســىٰومــع أنهــا مــن أشــراط الســاعة كــتر،  التأويــل أو الحمــل

ــلمين ولا     ــد المس ــائعة عن ــايا الش ــن القض ــا م ــفياني وأمثاله ــروج الس ــدجال وخ   ال
ــب ــىٰ  يترت ــا أدنىٰ عل  ــادهم ــام    اعتق ــن أحك ــروري م ــم ض ــار لأي حك   إنك
  كالبعــث تعــالىٰ  الله القــدرة البالغــةعلــىٰ  وفــوق ذلــك أنّ الرجعــة دليــل،  الإســلام
   الخارقـة للعـادة الـتي تصـلح أن تكـون معجـزة كـبرىٰ        وهـي مـن الاُمـور   ،  والنشور

  .بيته المعصومين  لنبينا وآل
  فمن أجل توضـيح مبـاني هـذا الاعتقـاد وإزالـة اللـبس الـذي يعتـري أذهـان          

  سـتة فصـول   علـىٰ   قـام مركزنـا باصـدار هـذه الدراسـة الـتي تحتـوي       ،  البعض حوله
ــاً  ــوع تعريف ــأطراف الموض ــم ب ــةً و تل ــاًوأدل ــاب   أحكام ــا ورد في الكت ــاد م   باعتم

ــاهرين    ــه الط ــل بيت ــرم وأه ــنبي الأك ــن ال ــة ع ــث المستفيض ــز والأحادي   ،  العزي
  .أن ينفع اتعالىٰ االله  نسأل

  إنه ولي التوفيق
  مركز الرسالة



  
  

  المقدمة

العــالمينالله  الحمــد الحبيــب علــىٰ  وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم،  رب  
  .الأمين وآله الهداة الميامين وصحبهم المتقين فىٰالمصط

  : وبعد
  إنَّ أنباء الغيـب وحـوادث المسـتقبل ومـا سـيقع مـن الفـتن والملاحـم         
  وعلامات الظهور وأشـراط السـاعة وغيرهـا تعـد مـن المسـائل الـتي أولاهـا         

   ذلـك لأنّ الكتـاب الكـريم والسـنة المباركـة يـدلان      ،  المحدثون أهميـة خاصـة  
  أنّ المـوت لـيس هـو النتيجـة النهائيـة لرحلـة الـروح والبـدن في هـذا           علىٰ

  أَيحسـب   (حيـاة جديـدة وعـوالم مختلفـة     علـىٰ   بل هو نافـذة تطـل  ،  الكون
  ثُـم كَـانَ علَقَـةً فَخلَـق      * أَلَم يك نطْفَةً مّن منِـيٍّ يمنـىٰ   * الْإِنسانُ أَن يترك سدى

  أَلَـيس ذَٰلـك بِقَـادرٍ علَـىٰ أَن يحيِـي       * علَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَىٰفَج * فَسوىٰ
  .)١( ) الْموتىٰ

  قـال  :  قـال ،  الأشعري بالاسناد عن بريـدة الأسـلمي  عبداالله  سعد بن روىٰ
  فيأتيهـا مثـل   ،  هـدي أنت إذا استيأسـت أُمـتي مـن الم    كيف « :  االله  رسول

  االله  يـا رسـول  :  فقلـت  ؟ يستبشر به أهـل السـماء وأهـل الأرض   ،  قرن الشمس
  :  قلـت  .ونـوراً  إنّ بعـد المـوت هـدى وإيمانـاً    واالله  : فقـال   ؟ بعد الموت

__________________  
  .٤٠ـ  ٣٦:  ٧٥) سورة القيامة ١(
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  .)١( »الآخر بالضعف :  قال  ؟ أطول أي العمرين، االله  يا رسول
  إنـا خلقنـا   ،  النـاس  أيهـا   «:  وقال أميرالمؤمنين علي بـن أبي طالـب   

  فتـزودوا لمـا أنـتم    ،  دار تنقلـون إلىٰ  لكـنكم مـن دار  ،  وإياكم للبقـاء لا للفنـاء  
  .)٢( » صائرون إليه

  ،  الحيـاة بعـد المـوت لم يكـن اعتباطيـاً     إلىٰ  لناسإنَّ اعتقادنا بعودة بعض ا
  ،  للآثار الصـحيحة المتـواترة الـتي حفلـت ـا كتـب أصـحابنا        وإنما كان تبعاً

  الـذين   واحتلت مسـاحة واسـعة مـن أحاديـث الـنبي وعترتـه الطـاهرة        
  وإجمــاعهم حجــة ،  هــذا إجمــاعهموعلــىٰ  ، نــدين بعصــمتهم مــن الكــذب

  االله  كتـاب ،  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن تضـلّوا بعـدي      «:  لقوله 
  حـتىٰ   ولـن يفترقـا  ،  وعتـرتي أهـل بـيتي   ،  الأرضإلىٰ  حبل ممـدود مـن السـماء   

  .)٣( » فانظروا كيف تخلفوني فيهما،  يردا علي الحوض
  وهـو  ،  يامـة الحشـر الخـاص قبـل يـوم الق    علـىٰ   وقد دلَّ الكتاب الكريم

  ويـوم نحشـر مـن كُـلِّ أُمـة       (: تعـالىٰ   الحياة في قولـه إلىٰ  عودة بعض الأموات
  الحشـر العـام بعـد    علـىٰ   كمـا دلَّ  )٤( ) فَوجا مّمن يكَذّب بِآياتنا فَهم يوزعـونَ 

  فَفَـزِع مـن فـي    ويوم يـنفَخ فـي الصـورِ     (:  نفخة النشور في نفس السورة بقوله
   )٥( ) وكُـلٌّ أَتـوه داخـرِين    (: تعـالىٰ   قولـه إلىٰ  ) السماوات ومن فـي الْـأَرضِ  
__________________  

  .المكتبة الإسلامية ـ طهران ٥٦/  ٦٥:  ٥٣للمجلسي ،  ) بحار الأنوار١(
  .ـ قم البيت  تحقيق مؤسسة آل ٣٣٨:  ١للمفيد ،  ) الإرشاد٢(
 ـ تحقيق أحمد محمد شـاكر  ٣٧٨٨و  ٣٧٨٦/  ٦٦٣:  كتاب المناقب ـ ) سنن الترمذي٣(   دار احيـاء   ـ

  .حيدر آباد ـ الهند ١٤٨:  ٣ومستدرك الحاكم  .التراث العربي
  .٨٣:  ٢٧) سورة النمل ٤(
    .٨٧:  ٢٧) سورة النمل ٥(



 ٩  .....................................................................................   المقدمة

  الـنفخ  ويستفاد من مجمـوع الآيـتين أنّ يـوم الحشـر الخـاص هـو غـير يـوم         
  وبمـا أنـه لـيس ثمـة حشـر بعـد يـوم        ،  والنشور الذي يحشر فيه الناس جميعـاً 

  قبـل   فـلا بـد أن يكـون الحشـر الخـاص واقعـاً      ،  القيامة بدليل الكتاب والسنة
  كظهـور  ،  فهـو إذن مـن العلامـات الواقعـة بـين يـدي السـاعة       ،  يوم القيامة

  ء وطلـوع الشـمس مـن    مـن السـما   الدجال وخروج السفياني ونـزول عيسـىٰ  
  .مغرا وغيرها من الأشراط المدلولة بالكتاب والسنة

  إلىٰ  رجعـة بعـض النـاس في الاُمـم السـابقة     علـىٰ   كما دلَّ الكتاب الكريم
   منــها قولــه،  الحيــاة بعــد المــوت في عــدة آيــات صــريحة لا تقبــل التأويــل

  ارِهم وهم أُلُوف حـذَر الْمـوت فَقَـالَ لَهـم     أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من دي (: تعالىٰ 
ماهيأَح وا ثُموتـة أيضـاً     علـىٰ   وهو يدل )١( ) االلهُ مإمكـان الرجعـة في هـذه الاُم   

  حـتىٰ   ، بـذراع  لتركبن سنن من كان قبلكم شـبرا بشـبر وذراعـاً    « :  لقوله 
  .)٢( » ضب لدخلتم لو أنَّ أحدهم دخل جحر

  يعيـد في آخـر الزمـان طائفـة     تعـالىٰ  االله  وملخص الاعتقاد بالرجعة هو أنّ
ــوات ــن الأم ــاً إلىٰ  م ــان محض ــوا الإيم ــن محض ــدنيا مم ــر  ال ــوا الكف   أو محض

  هـذا إجمـاع الشـيعة     وعلـىٰ ،  فينتصر لأهل الحـق مـن أهـل الباطـل    ،  محضاً
  لمعصـوم في هـذا الاجمـاع بـورود     وقـد علـم دخـول ا   ،  الإمامية الاثني عشرية

  علــىٰ  الدالــة الأحاديــث المتــواترة عــن الــنبي وأهــل بيتــه المعصــومين 
  .اعتقادهم بصحة الرجعة

   مـن  ما جـاء في الروايـات عـن آل البيـت     علىٰ  إنَّ الاعتقاد بالرجعة
__________________  

  .٢٤٣:  ٢) سورة البقرة ١(
  .مؤسسة الرسالة ٣٠٩٢٤/  ١٣٤:  ١١للمتقي الهندي ،  ال) كتر العم٢(
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   وقد بحـث العلمـاء عـن حكـم مـن أنكـر شـيئاً       ،  ضروريات المذهب الشيعي
 ـ من أتبـاع المـذهب أو سـائر مـن نطـق بالشـهادتين       ـ من الضروريات   في  ـ

  الأمـر الـذي لسـنا الآن بصـدد التحقيـق عنـه في       ،  الكتب المتعلّقة ذا الشـأن 
  .الةهذه الرس

  فقـد روي أنّ ابـن   ،  والاعتقاد بالرجعة من مظاهر الإيمـان بالقـدرة الإلهيـة   
 ـ عن الرجعـة  الكواء الخارجي سأل أمير المؤمنين   ـ في حـديث طويـل   ـ    ـ

  .)١( » عز وجلَّاالله  لا تشكّن يابن الكواء في قدرة « :  في آخره قال 
  ،  تلـك القـدرة    «:  فقـال  ،  لباقر عن الرجعةوسأل أبو الصباح الإمام ا

   وبمثـل ذلـك أجـاب     )٢( » تلك القدرة فـلا تنكرهـا  ،  ولا ينكرها إلاّ القدرية
  .)٣( عبدالرحمن القصير

  حيـز  إلىٰ  هـو الـذي بـرأ الخلـق مـن العـدم      تعالىٰ االله  إنَّ من يعتقد بأنَّ
ويتردد في أن م  الوجود كيف يشكالابتـداء  علـىٰ   ومـن قـدر   ! ه يعجـزه إعـاد  

  وضرب لَنـا مثَلًـا ونسِـي خلْقَـه قَـالَ مـن        (: تعالىٰ  قال،  الإعادة أقدرعلىٰ  فهو
يممر يهو ظَاميِي الْعحلْـقٍ         * يبِكُـلِّ خ ـوهو ةـرلَ ما أَوـأَهي أَنشـا الَّـذيِيهحقُلْ ي  

يملونَ        الَّ * عـدوقت ـهنّم ما فَـإِذَا أَنـتـارـرِ نضرِ الْأَخـجالش ـنّلَ لَكُم معي جذ *   
     لَّـاقالْخ ـوهلَـىٰ وم بـثْلَهم لُقخلَىٰ أَن يرٍ عبِقَاد ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ سلَيأَو  

يملالْع * ش ادإِذَا أَر هرا أَممكُونُإِنكُن فَي قُولَ لَهئًا أَن ي٤( ) ي(.  
__________________  

  .٧٤:  ٥٣) بحار الأنوار ١(
  .٧١/  ٧٢:  ) المصدر السابق٢(
  .٧٣/  ٧٤:  ) المصدر السابق٣(
    .٨٢ـ  ٧٨:  ٣٦) سورة يس ٤(



 ١١  ....................................................................................   المقدمة

  المعتقـدين  علـىٰ   هذه هي الرجعـة الـتي كثـرت التـهويلات والتشـنيعات     
  وأنّ معتقـدها خـارج عـن الإسـلام     ،  ة وقـولاً بالتناسـخ  عدوها أسطورحتىٰ  ا

  علـىٰ   ذلـك مـن التشـدق   إلىٰ  ومـا ،  بن سبأعبداالله  وأنها من مفتريات،  والدين
  إننـا لا نعطـي الحـق لمـن لا يـؤمن برجعـة بعـض        ،  مدرسة الإسلام الأصـيل 

  بحـث  بـل عليـه أن ي  ،  الحياة الدنيا بعد المـوت لعـدم ثبوتـه عنـده    إلىٰ  الأموات
  مـن يقـول بـذلك لتـواتر     علـىٰ   ويسأل أهل الذكر وليس مـن حقّـه أن يشـنع   

  .العالمعلىٰ  إذ لا حجة للجاهل،  الأحاديث وثبوت النصوص عنده
  ويحق لنا في هذا المقـام أن نسـأل المنكـرين لأنبـاء الغيـب ومـا يقـع في        

 ـإلىٰ  زعمكـم أنـه لا يوجـد ثمـة عـودة     علـىٰ   ما الدليل،  المستقبل   اة بعـد  الحي
  هـل تخلّـل أحـد مـنكم في      ؟ وما الحجة التي تعـزز مـا تـذهبون إليـه     ؟ الموت

  حقيقـة الأمـر ثم عـاد وأخـبر     علـىٰ   ووقـف ،  وسبر أغوارهـا ،  آفاق المستقبل
  ؟ مما أخبر به القرآن الكريم والعترة النبوية الطاهرة  أنه لم يجد شيئاً

 ـ   لمـا   تعريـف الرجعـة وفقـاً   علـىٰ   وءفي هذا البحث سنحاول تسليط الض
  ونسـوق الأدلـة الـتي احتجـوا ـا لإثبـات       ،  ورد عن أئمة الإمامية وعلمـائهم 

  صــحة الاعتقــاد ــا مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشــريفة والاجمــاع 
  ،  ونـبين أيضـا الهـدف منـها وحكـم منكريهـا      ،  وغيرها من القرائن المختلفـة 

ــا ــات العلم ــة مــن احتجاج ــىٰ  ء وردودهــموجمل ــة عل   الاشــكالات المطروح
  .تعالىاالله  حول هذا الموضوع وغيرها إن شاء
  مر من قبل ومن بعدالأ والله

    



 
    



 
  
  

  الفصل الأول

  تعريف الرجعة

  : الرجعة في اللغة
  .الحياة الدنيا بعد الموتإلىٰ  العودة

  إلىٰ  أي بـالرجوع ،  فـلان يـؤمن بالرجعـة   :  قال الجوهري والفيروزآبـادي 
  .)١( لدنيا بعد الموتا

  قـال  ،  وهـو مـن الألفـاظ المرادفـة لهـا     ،  الرجعة الكرة أيضاًعلىٰ  ويطلق
  .)٢( ولا يتعدىٰ يتعدىٰ،  كره وكر بنفسه:  يقال،  الرجوع:  الكر:  الجوهري

  وإنـي لصـاحب الكـرات ودولـة       «:  وفي حديث أمير المؤمنين علـي  
  الســلام عليــك يــا صــاحب الكــرة   «:  في زيارتــه وجــاء  .)٣( » الــدول
  .)٤( »والرجعة 

__________________  
  .٢٨:  ٣والقاموس المحيط  .١٢١٦:  ٣) الصحاح ١(
  .٨٠٥:  ٢) الصحاح ٢(
  .هم أركان الأرض ـ دار الكتب الإسلامية باب أنّ الأئمة  ٣/  ١٩٨:  ١) الكافي ٣(
  .٣٤٩:  ١٠٠ار ) بحار الأنو٤(
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  : الرجعة عند الشيعة الإمامية
  هـو نفـس   ،  البيـت   إنَّ الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل

  إلىٰ  مــن الأمــوات يعيــد قومــاًتعــالىٰ االله  وهــو أنَّ،  المحقّــق في اللغــة المعــنىٰ
   ويـذلُّ فريقـاً   فريقـاً  فيعـز ،  الدنيا قبل يوم القيامة في صورهم التي كـانوا عليهـا  

ــبطلين،  آخــر ــديل المحقــين مــن الم ــومين منــهم مــن الظــالمين،  وي   ،  والمظل
  )  عليـه وعلـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام      وذلك عند قيام مهـدي آل محمـد (  

  ولـذلك تعـد   ،  وظلمـاً  وعـدلاً بعـد أن ملئـت جـوراً     الذي يملأ الأرض قسطاً
  علـىٰ   ل الإلهـي بعقـاب اـرمين   فيـه مقتضـى العـد    الرجعة مظهـرا يتجلـىٰ  

  .وعدوانا نفس الأرض التي ملأوها ظلماً
  ،  أو من بلـغ الغايـة مـن الفسـاد    ،  ولا يرجع إلاّ من علت درجته في الإيمان

  ومـا يسـتحقونه   ،  النشـور إلىٰ  ومـن بعـده  ،  المـوت إلىٰ  ثم يصيرون بعد ذلـك 
  الكـريم تمنـي هـؤلاء     في قرآنـه تعـالىٰ  االله  كمـا حكـىٰ  ،  من الثواب أو العقاب

   أن يخرجـوا ثالثـاً  ، االله  فنـالوا مقـت  ،  المرتجعين الـذين لم يصـلحوا بالارتجـاع   
  قَـالُوا ربنـا أَمتنـا اثْنتـينِ وأَحييتنـا اثْنتـينِ فَاعترفْنـا بِـذُنوبِنا          (:  لعلهم يصلحون

  ؟ لهم ذلك وهم في عذاب مقيم نىٰولكن أ )١( ) فَهلْ إِلَىٰ خروجٍ مّن سبِيلٍ
  

  
  
  

__________________  
  .١١:  ٤٠والآية من سورة غافر  .تحقيق مؤسسة البعثة ١٠٨:  للمظفر،  ) عقائد الإمامية١(

    



 
  
  

  الفصل الثاني

  إمكان الرجعة وأدلّتها

  : إمكان الرجعة
  غـير أـا بعـث موقـوت     ،  إنَّ الرجعة من نوع البعث والمعـاد الجسـماني  

  بينمـا يبعـث   ،  ويحـدث قبـل يـوم القيامـة    ،  وكيفـاً  في الدنيا ومحـدود كمـاً  
ــاً ــاس جميع ــدة  الن ــام الخال ــدأوا حي ــام ويب ــوا حس ــة ليلاق ــوم القيام   ،  ي

  .وأهوال يوم القيامة أعجب وأغرب وأمرها أعظم من الرجعة
   فالـدليل ،  وبما أنَّ الرجعة والمعاد ظاهرتـان متماثلتـان مـن حيـث النـوع     

  والاعتـراف  ،  إمكـان الرجعـة  علـىٰ   إمكان المعـاد يمكـن أن يقـام دلـيلاً    ىٰ عل
  بإمكان بعث الحياة من جديـد يـوم القيامـة يترتـب عليـه الاعتـراف بإمكـان        

  ولا ريــب أنّ جميــع المســلمين يعتــبرون الإيمــان ،  الرجعــة في حياتنــا الدنيويــة
  .ية الرجعةإذن فجميعهم يذعنون بإمكان،  بالمعاد من أُصول عقيدم

  إعلـم أنّ الـذي يقولـه الإماميـة في الرجعـة      :  يقول السيد المرتضـى  
 ـ بل بـين الموحـدين   ـ لا خلاف بين المسلمين    الله وأنـه مقـدور  ،  في جـوازه  ـ

  .وإنما الخلاف بينهم في أنه يوجد لا محالة أو ليس كذلك، تعالىٰ 
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  ،  عـن أقـوال أهـل التوحيـد    ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلاّ خارج 
  ،  وإذا كـان عليهـا قـادراً   ،  إيجاد الجواهر بعـد إعـدامها  علىٰ  قادرتعالىٰ االله  لأنَّ

  .)١( شاء جاز أن يوجدها متىٰ
 ـ به عند جميـع المسـلمين   فإذا كان إمكان الرجعة أمرا مسلّماً   قـال  حـتىٰ   ـ

  مـن الاُمـور    الـدنيا إلىٰ  وكـون الإحيـاء بعـد الإماتـة والإرجـاع     :  الآلوسي
  ــ   )٢( إلاّ أنّ الكـلام في وقوعـه  ،  المقدورة له عز وجلَّ مما لا ينتطح فيـه كبشـان  

  ولمـاذا التشـنيع والنبـز بمـن      ؟ إذن فلماذا الشك والاسـتغراب لوقـوع الرجعـة   
  ؟ بوقوعها  يعتقد ا لورود الأخبار الصحيحة المتواترة عن أئمة الهدىٰ

  لا سـبب لاسـتغراب الرجعـة إلاّ أنهـا      (:  مدرضا المظفـر يقول الشيخ مح
  ولا نعـرف مـن أسـباا أو    ،  أمر غير معهود لنا فيمـا ألفنـاه في حياتنـا الـدنيا    

  وخيـال الإنسـان لا يسـهل عليـه أن     ،  اعترافنـا أو يبعـدها  إلىٰ  موانعها ما يقر ا
 ـ  ،  يتقبل تصديق ما لم يألفه   مـن يحيِـي    (:  ولوذلك كمن يسـتغرب البعـث فيق

يممر يهو ظَاملْـقٍ       (:  فيقال له ) الْعبِكُـلِّ خ ـوهو ةـرلَ ما أَوـأَهي أَنشا الَّذيِيهحي  
يمل٣( ) ع(.  

  أو نتخيـل  ،  نفيـه أو إثباتـه  علـىٰ   مما لا دليل عقلي لنـا ،  نعم في مثل ذلك
  صـوص الدينيـة الـتي هـي مـن      النإلىٰ  يلزمنـا الرضـوخ  ،  عدم وجود الـدليل 
   وقـد ورد في القـرآن الكـريم مـا يثبـت وقـوع الرجعـة       ،  مصدر الوحي الإلهي

ــوات إلىٰ  ــبعض الأم ــدنيا ل ــىٰ،  ال ــزة عيس ــوتىٰ  كمعج ــاء الم    في إحي
__________________  

  .الدمشقيات ـ دار القرآن الكريم ـ قم ـ ١٣٥:  ٣) رسائل الشريف المرتضى ١(
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ٢٧:  ٢٠ح المعاني ) رو٢(
    .٧٩ـ  ٧٨:  ٣٦) سورة يس ٣(



 ١٧  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  : تعـالىٰ   وكقولـه  )١( ) وأُبرِئ الْأَكْمـه والْـأَبرص وأُحيِـي الْمـوتىٰ بِـإِذْن االلهِ      (
  .)٢( ) ) ثُم بعثَه أَنىٰ يحيِي هٰذه االلهُ بعد موتها فَأَماته االلهُ مائَةَ عامٍ (

  إقامـة العـدل وإحقـاق الحـق لمـا       ذلك أنَّ نفوس الظالمين تـأبىٰ إلىٰ  يضاف
  علـىٰ   والرجعـة تنطـوي  ،  اقترفته أيديهم الآثمة مـن الظلـم والجـور والمنكـرات    

  أمــرٍ يحقــق العدالــة الإلهيــة في أرض الواقــع بانتصــاف الظــالم مــن المظلــوم 
  ولهـذه العلـة أبـت نفـوس المكـابرين مـن       ،  باطـل وإدالة أهل الحق من أهـل ال 

ــزات   ــاينوا المعج ــم ع ــم أنه ــور رغ ــاد والنش ــاد بالمع ــة الاعتق ــل الجاهلي   أه
ــبراهين   ــة وال ــال الواضــحة وأقيمــت لهــم الــدلائل البين   وضــربت لهــم الأمث

  لأنّ قبول هـذا الاعتقـاد يعـني الانصـياع للحـق والعـدل بـالوقوف        ،  الساطعة
  يـوم تشـهد علَـيهِم أَلْسِـنتهم وأَيـديهِم وأَرجلُهـم        ( ية الكـبرىٰ أمام المحكمة الإله
  .)٣( ) بِما كَانوا يعملُونَ

  : أدلة الرجعة
  الايقـاظ مـن الهجعـة     أورد الحر العاملي في البـاب الثـاني مـن كتابـه (    

  ،  جعـة صـحة الاعتقـاد بالر  علـىٰ   ) اثـني عشـر دلـيلاً    الرجعـة علىٰ  بالبرهان
  ذلـك هـو الأحاديـث الكـثيرة المتـواترة عـن       علـىٰ   وأهم ما استدل به الإمامية

ــنبي والأئمــة  ــة في الكتــب المعتمــدة ال    وإجمــاع الطائفــة المحقــة،  المروي
  أصـبحت مـن ضـروريات مـذهب الإماميـة عنـد       حـتىٰ   ثبوت الرجعـة علىٰ 

ــهورين  ــنفين المش ــروفين والمص ــاء المع ــع العلم ــاً  ، جمي ــتدلوا أيض ــا اس    كم
__________________  

  .٤٩:  ٣) سورة آل عمران ١(
  .٢٥٩:  ٢والآية من سورة البقرة  .١١٢ـ  ١١١:  للشيخ المظفر،  ) عقائد الإمامية٢(
    .٢٤:  ٢٤) سورة النور ٣(
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  علـىٰ   أو الدالـة ،  وقـوع الرجعـة في الاُمـم السـابقة    علىٰ  بالآيات القرآنية الدالة
ــا في ا ــاً وقوعه ــا نص ــتقبل إم ــريحاً لمس ــدة   ص ــث المعتم ــة الأحادي   أو بمعون

  : وفيما يلي نسوق خمسة أدلة نبدأها بالأدلة القرآنية،  الواردة في تفسيرها

  : وقوعها في الاُمم السابقة:  أولاً
  لقد حدثنا القرآن الكريم بصريح العبـارة وبمـا لا يقبـل التأويـل أو الحمـل      

  الحياة الـدنيا رغـم مـا عـرف وثبـت مـن       إلىٰ  سابقةعن رجوع أقوام من الاُمم ال
ــاة   فــإذا جــاز حــدوثها في ،  عــالم المــوتىٰإلىٰ  مــوم وخــروجهم مــن الحي

  سـنةَ االلهِ فـي الَّـذين خلَـوا مـن       (:  فلم لا يجوز حدوثها مستقبلاً،  الأزمنة الغابرة
  .)١( ) قَبلُ ولَن تجِد لسنة االلهِ تبديلًا

  قـال  :  قـال ،  الشيخ الصدوق بالإسـناد عـن الحسـن بـن الجهـم      ىٰرو
  ؟ ما تقول في الرجعة،  يا أبا الحسن:  المأمون للرضا 
  ،  قد كانت في الاُمم السـالفة ونطـق ـا القـرآن     ، إنها الحق « :  فقال 

  الاُمة كـل مـا كـان في الاُمـم السـالفة      يكون في هذه :  االله  وقد قال رسول
  إذا خـرج المهـدي مـن ولـدي     :  وقـال  ،  حذو النعل بالنعل والقذّة بالقـذّة 

   إنَّ الإسـلام بـدأ غريبـاً   :  وقـال  ،  خلفـه  فصـلىٰ  بن مريم  نزل عيسىٰ
ــاً ــاء فطــوبىٰ،  وســيعود غريب ــا رســول:  قيــل .للغرب    ؟ ثم يكــون مــاذا، االله  ي

  .)٢( »أهله  إلىٰ ثم يرجع الحق:  قال 
   وحـدوث المـوتىٰ   إحيـاء علـىٰ   وفيما يلي نقـرأ ونتأمـل الآيـات الدالـة    

__________________  
  .٦٢:  ٣٣) سورة الأحزاب ١(
  .٤٥/  ٥٩:  ٥٣) بحار الأنوار ٢(

    



 ١٩  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  : السابقة الرجعة في الاُمم

  : من بني إسرائيل قومإحياء 
  أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم أُلُـوف حـذَر الْمـوت     (: تعالىٰ  قال

  فَقَالَ لَهم االلهُ موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ االلهَ لَذُو فَضـلٍ علَـى النـاسِ ولَٰكـن أَكْثَـر النـاسِ       
  .)١( ) لَا يشكُرونَ

  أنَّ علـىٰ   فجميع الروايات الـواردة في تفسـير هـذه الآيـة المباركـة تـدل      
ــة ــدة طويل ــاتوا م ــؤلاء م ــاهم،  ه ــالىٰ االله  ثم أحي ــوا، تع ــدنياإلىٰ  فرجع   ،  ال

  .وعاشوا مدة طويلة
  وكـان يقـع فـيهم    ،  كان هؤلاء سبعين ألـف بيـت  :  قال الشيخ الصدوق

  فيقـلّ  ،  الفقـراء لضـعفهم   ويبقـىٰ ،  يخرج الأغنياء لقُـوم ف،  الطاعون كلّ سنة
ــذين يخرجــون ــذين يقيمــون،  الطــاعون في ال ــر في ال ــذين ،  ويكث   فيقــول ال

  لـو أقمنـا   ،  ويقـول الـذين خرجـوا   ،  لو خرجنا لما أصـابنا الطـاعون  :  يقيمون
  .لأصابنا كما أصام

  ،  قـت الطـاعون  أن يخرجوا جميعـا مـن ديـارهم إذا كـان و    علىٰ  فأجمعوا
   فلمـا وضـعوا رحـالهم نـاداهم    ،  شـط البحـر  علـىٰ   فترلوا،  فخرجوا بأجمعهم

  فبقـوا بـذلك   ،  فكنسـتهم المـارة عـن الطريـق    ،  فمـاتوا جميعـاً  ،  موتوا: االله 
  .ما شاء االله

  لـو شـئت   :  فقـال ،  )٢( ثم مر م نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال لـه أرميـا  
__________________  

  .٢٤٣:  ٢) سورة البقرة ١(
  وروايـة السـيوطي    عـن الإمـام البـاقر     ٢٣٧/  ١٧٠:  ٨) في رواية الشيخ الكليني في الكـافي  ٢(

    



 الرجعة  ....................................................................................   ٢٠

  ويعبـدوك مـع مـن    ،  ويلـدوا عبـادك  ،  فيعمـروا بـلادك  ،  يا رب لأحييتـهم 
   .نعـم :  قـال  ؟ أفتحـب أن أحيـيهم لـك   :  إليـه تعـالىٰ  االله  فـأوحىٰ ،  يعبدك

  ثم ،  الــدنياإلىٰ  ورجعــوا،  فهــؤلاء مــاتوا،  وبعــثهم معــهتعــالىٰ االله  فأحيــاهم
  .)١( ماتوا بآجالهم

  وقـد سـأل حمـران بـن أعـين      ،  الحياة الدنيا بعد المـوت إلىٰ  فهذه رجعة
  ،  نظـر النـاس إلـيهم   حـتىٰ   أحياهم:  قائلاً،  عن هؤلاء الإمام أبا جعفر الباقر 

  وأكلـوا  ،  سـكنوا الـدور  حـتىٰ   الـدنيا إلىٰ  أو ردهـم ،  يـومهم  ثم أمام مـن 
  ؟ ونكحوا النساء،  الطعام

  ونكحـوا  ،  وأكلـوا الطعـام  ،  سكنوا الـدور حتىٰ االله  بل ردهم « :  قال 
  .)٢( »ثم ماتوا بآجالهم ، االله  ولبثوا بذلك ما شاء،  النساء

  : إحياء عزير أو أرميا
  أَو كَالَّذي مر علَىٰ قَرية وهي خاوِيةٌ علَـىٰ عروشـها قَـالَ أَنـىٰ      (: تعالىٰ  قال

   وي قَـالَ لَبِثْـت لَبِثْـت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمائَةَ عااللهُ م هاتا فَأَمهتوم دعااللهُ ب هذٰيِي هحـا  يم  
 ل لَّبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب أَو      انظُـرو هـنستي لَـم ابِكـرشو ـكامإِلَىٰ طَع امٍ فَانظُرائَةَ عم  

  إِلَىٰ حمارِك ولنجعلَك آيةً لّلناسِ وانظُر إِلَى الْعظَامِ كَيف ننشـزها ثُـم نكْسـوها لَحمـا     
  .)٣( ) كُلِّ شيءٍ قَديرفَلَما تبين لَه قَالَ أَعلَم أَنَّ االلهَ علَىٰ 

__________________  
  عن السدي عن أبي مالك وغيره : يقال له حزقيل.

  ،  والـدر المنثـور   .الألفيـة للشـيخ المفيـد    نشـر مـؤتمر الـذكرىٰ    ٦٠:  للصـدوق ،  ) الاعتقادات١(
  .دار الفكر ـ بيروت ٧٤٣ـ  ٧٤١:  ١للسيوطي 

  .بة العلمية ـ طهرانالمكت ٤٣٣/  ١٣٠:  ١) تفسير العياشي ٢(
    .٢٥٩:  ٢) سورة البقرة ٣(



 ٢١  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

    قريـة علـىٰ   لقد اختلفت الروايات والتفاسير في تحديـد هـذا الـذي مـر  ،  
  ثم مـات  ،  الـدنيا وبقـي فيهـا   إلىٰ  أنه مات مائة سـنة ورجـع  علىٰ  لكنها متفقة

  .الحياة الدنياإلىٰ  فهذه رجعة،  بأجله
   وهـو المـروي عـن أبي   ،  هـو عزيـر   قريـة علىٰ  الذي مر:  قال الطبرسي

  .)١( وهو المروي عن أبي جعفر ،  هو أرميا:  وقيل عبداالله 
  ذكـر جماعـة مـن    :  قـال ،  العياشي بالإسناد عن إبراهيم بن محمـد  وروىٰ

  يـا أمـير   :  أهل العلم أنَّ ابن الكواء الخـارجي قـال لأمـير المـؤمنين علـي      
  ؟ ما ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا،  منينالمؤ

  وقـد جـاء   ،  قرية خربـة علىٰ  حيث مر،  أُولئك ولد عزير ، نعم  «:  قال 
  علـىٰ   فمـر ،  وكـوز فيـه عصـير   ،  ومعه شنة فيهـا تـين  ،  تحته حمار،  من ضيعة له

خربة فقال،  قرية  :) دعااللهُ ب هذٰيِي هحىٰ يـامٍ    أَنائَـةَ عااللهُ م ـهاتا فَأَمهتوفتوالـد   ) م  
  فأُولئـك  ،  إليـه فأحيـاه في المولـد الـذي أماتـه فيـه      االله  ثمَّ بعـث ،  ولده وتناسلوا

  .)٢( » ولده أكبر من أبيهم

  :  إحياء سبعين رجلاً من قوم موسىٰ
ن لَك حتىٰ نـرى االلهَ جهـرةً فَأَخـذَتكُم    وإِذْ قُلْتم يا موسىٰ لَن نؤم (: تعالىٰ  قال

  .)٣( ) ثُم بعثْناكُم مّن بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ * الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ
   لميقـات   هاتان الآيتان تتحدثان عن قصة المختـارين مـن قـوم موسـىٰ    

__________________  
  .دار المعرفة ـ بيروت ٦٣٩:  ٢للطبرسي ،  مجمع البيان )١(
  .المكتبة العلمية ـ طهران ٤٦٨/  ١٤١:  ١) تفسير العياشي ٢(
  .٥٦ـ  ٥٥:  ٢) سورة البقرة ٣(

    



 الرجعة  ....................................................................................   ٢٢

  االله  نـرىٰ حـتىٰ   لا نصـدق بـه  :  قـالوا تعالىٰ االله  وذلك أنهم لمّا سمعوا كلام،  ربه
  ،  يـا رب   «:  فقـال موسـى   ،  افأخذم الصـاعقة بظلمهـم فمـاتو   ،  جهرة

  إلىٰ  فرجعـوا ،  لـه االله  فأحيـاهم  »مـا أقـول لـبني إسـرائيل إذا رجعـت إلـيهم       
  ثم مــاتوا ،  وولــد لهــم الأولاد،  ونكحــوا النســاء،  فــأكلوا وشــربوا،  الــدنيا
  .)١( بآجالهم

  بـني  الحياة الدنيا بعـد المـوت لسـبعين رجـلاً مـن      إلىٰ  فهذه رجعة أُخرىٰ
  واختار موسىٰ قَومه سـبعين رجلًـا لّميقَاتنـا فَلَمـا أَخـذَتهم       (: تعالىٰ  قال،  إسرائيل

  الرجفَةُ قَالَ ربِّ لَو شئْت أَهلَكْتهم مّـن قَبـلُ وإِيـاي أَتهلكُنـا بِمـا فَعـلَ السـفَهاءُ        
  .)٢( ) منا

  :الموتىٰ  يحيي المسيح 
  تعـالىٰ   قـال ،  ذكر في القرآن الكريم في غير مورد إحيـاء المسـيح للمـوتىٰ   

  :  عنـه  حاكيـاً تعـالىٰ   وقـال ،  )٣( ) وإِذْ تخرِج الْمـوتىٰ بِـإِذْنِي   (:  لعيسى 
  .)٤( ) وأُحيِي الْموتىٰ بِإِذْن االلهِ (

   قـد رجعـوا  تعـالىٰ  االله  بـإذن  م عيسـى  الذين أحياهالموتىٰ  فكان بعض
  .)٥( الدنيا وبقوا فيها ثم ماتوا بآجالهمإلىٰ 

  
__________________  

  .٦١:  للصدوق،  ) الاعتقادات١(
  .١٥٥:  ٧) سورة الاعراف ٢(
  .١١٠:  ٥) سورة المائدة ٣(
  .٤٩:  ٣) سورة آل عمران ٤(
    .٥١/  ١٧٤:  ١اشي وتفسير العي .٥٣٢/  ٣٣٧:  ٨) الكافي ٥(



 ٢٣  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  : إحياء أصحاب الكهف
  مـن   وكـانوا يكتمـون إيمـام خوفـاً    ، تعـالىٰ   هؤلاء كانوا فتية آمنوا باالله

  ثم اتفـق  ،  ملكهم الذي كان يعبد الأصـنام ويـدعو إليهـا ويقتـل مـن يخالفـه      
  ولَبِثُـوا فـي    (الكهـف  إلىٰ  ولجـأوا ،  أنهم اجتمعوا وأظهـروا أمـرهم لبعضـهم   

فا   كَهـعسوا تاددازو ـنِينس ائَـةثَلَاثَ م الـدنيا  إلىٰ  فرجعـوا االله  ثم بعـثهم  )١( ) هِم  
  .ليتساءلوا بينهم وقصتهم معروفة

  )٢( ) وتحسبهم أَيقَاظًـا وهـم رقُـود    (:  عز وجلَّ قالاالله  إنَّ:  فإن قال قائل

  ونفـخ فـي الصـورِ فَـإِذَا      (: تعـالىٰ   لقا،  رقود يعني موتىٰ:  قيل له .وليسوا موتىٰ
  قَالُوا يـا ويلَنـا مـن بعثَنـا مـن مرقَـدنا هٰـذَا         * هم مّن الْأَجداث إِلَىٰ ربِّهِم ينسِلُونَ
  .)٤( ومثل هذا كثير،  )٣( ) ما وعد الرحمٰن وصدق الْمرسلُونَ

  ) عــن  عقــد الــدرر قدســي الشــافعي في (الم يوســف بــن يحــيىٰ وروىٰ
  ،  وأخـذوا مضـاجعهم   (:  قـال ،  الثعلبي في تفسيره في قصـة أصـحاب الكهـف   

  إنَّ :  يقـال ،  آخـر الزمـان عنـد خـروج المهـدي      إلىٰ  رقـدم إلىٰ  فصاروا
  رجعتـهم  علـىٰ   وهـو يـدلُّ  ،  )٥( ) عـز وجـلَّ  االله  المهدي يسلّم عليهم فيحييهم

  .ر الزمانفي آخ
  

__________________  
  .٢٥:  ١٨) سورة الكهف ١(
  .١٨:  ١٨) سورة الكهف ٢(
  .٥٢ـ  ٥١:  ٣٦) سورة يس ٣(
  .٦٢:  للصدوق،  ) راجع الاعتقادات٤(
    .نشر دار النصايح ـ قم ١٩٢:  ) عقد الدرر٥(



 الرجعة  ....................................................................................   ٢٤

  : إحياء قتيل بني إسرائيل
  ليرثـه   لـه غنيـاً   المفسرون أنَّ رجلاً مـن بـني إسـرائيل قتـل قريبـاً      روىٰ

  أن تعــالىٰ االله  فــأمرهم،  فرغــب اليهــود في معرفــة قاتلــه،  قتلــه لــه وأخفــىٰ
  ،  ليحيـا ويخـبر عـن قاتلـه    ،  يذبحوا بقرة ويضربوا بعض القتيـل بـبعض البقـرة   

   فقـام حيـاً  ،  ثم ضـربوا بعـض القتيـل ـا    ،  وبعد جدال ونزاع قاموا بذبح البقرة
  فَقُلْنـا اضـرِبوه بِبعضـها     (تعـالىٰ   قـال ،  قاتلـه وأخبر عن  وأوداجه تشخب دماً

  .)١( ) كَذَٰلك يحيِي االلهُ الْموتىٰ ويرِيكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ

  :االله  بإذن إحياء الطيور لإبراهيم 
  كـل منـها   فيأ،  جيفـة تمزقهـا السـباع    رأىٰ ذكر المفسرون أنّ إبراهيم 

  قـد علمـت أنـك    ،  يـا رب  « سبحانه قـائلاً  االله  فسأل،  سباع البر وسباع البحر
  فـأرني كيـف تحييهـا لاُعـاين     ،  تجمعها في بطـون السـباع والطـير ودواب البحـر    

 ـ   (:  قال سبحانه ؟ »ذلك    م وإِذْ قَالَ إِبراهيم ربِّ أَرِنِي كَيف تحيِي الْمـوتىٰ قَـالَ أَولَ
       ثُـم ـكإِلَي نهـرـرِ فَصالطَّي ـنّـةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميّن للَٰكلَىٰ ون قَالَ بمؤت  
        زِيـزأَنَّ االلهَ ع لَـماعا ويـعس ـكينأْتي ـنهعاد ءًا ثُـمـزج نهنّلٍ مبلَىٰ كُلِّ جلْ ععاج  

يمك٢( ) ح(.  
  إنهـا الطـاووس والـديك والحمـام     :  قيـل ،  مختلفة الأجنـاس  أخذ طيوراًف
  ثم ،  عشـرة جبـال  علـىٰ   ثم فرقهـا ،  فقطعها وخلـط ريشـها بـدمها   ،  والغراب

   فكانـت تجتمـع ويـأتلف   ،  أخذ بمناقيرها ودعاهـا باسمـه سـبحانه فأتتـه سـعياً     
__________________  

  بيروت. ـ المكتبة الثقافية ٢٠٧ ـ ٢٠٤:  للثعلبي،  ياءوراجع قصص الأنب .٧٣:  ٢) سورة البقرة ١(
    .٢٦٠:  ٢) سورة البقرة ٢(



 ٢٥  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  .)١( قامت أحياء بين يديهحتىٰ  ، رأسهإلىٰ  لحم كل واحد وعظمه

  : إحياء ذي القرنين
  يديـه  علـىٰ  االله  إنـه نـبي مبعـوث فـتح    :  اختلف في ذي القـرنين فقيـل  

  .عادلاً إنه كان ملكاً:  يلوق .بن عمر عن مجاهد وعبداالله،  الأرض
ــن أبي   ــي ب ــؤمنين عل ــير الم ــن أم ــل ع ــن أبي الطفي ــناد ع   وروي بالإس

  قـد  ،  فناصـحه االله  فأحبـه وناصـح  االله  أحـب  صالحاً إنه كان عبداً«   :  طالب 
   إلىٰ فـدعا قومـه  ، االله  فأحيـاه ،  قرنـه فمـات  علـىٰ   فضـربوه ، االله  أمر قومه بتقوىٰ

    :  قـال   .»ذا القـرنين  فسـمي  ،  قرنـه الآخـر فمـات   علـىٰ   فضربوه، االله 
  .)٣( يعني نفسه  )٢( »وفيكم مثله « 

   إنَّ ذا القـرنين بعثـه    «:  وفي رواية علي بن إبراهيم عن الإمام الصـادق  
  سـمائة عـام ثم بعثـه    خماالله  فأماتـه ،  قرنـه الأيمـن  علـىٰ   فضـربوه ،  قومهإلىٰ االله 

  خمسـمائة عـام ثم بعثـه    االله  فأماتـه ،  قرنـه الأيسـر  علـىٰ   فضربوه،  إليهم بعد ذلك
  إلىٰ  فملّكه مشـارق الأرض ومغارـا مـن حيـث تطلـع الشـمس      ،  إليهم بعد ذلك

  .)٤( » حيثُ تغرب

  : إحياء أهل أيوب 
  :  قال ابن عبـاس وابـن مسـعود    ) معهم وآتيناه أَهلَه ومثْلَهم (: تعالىٰ  قال

وبـه قـال الحسـن    .سبحانه عليه أهلـه ومواشـيه وأعطـاه مثلـها معهـا     االله  رد   
__________________  

  .٤٦٩/  ١٤٢:  ١وتفسير العياشي  .٩١:  ١) راجع تفسير القمي ١(
  .دار المعرفة ـ بيروت ٨:  ١٦) تفسير الطبري ٢(
  .دار المعرفة ـ بيروت ٧٥٦:  ٦) تفسير الطبرسي ٣(
    .٤٠:  ٢) تفسير القمي ٤(
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  .)١( عبداالله  وهو المروي عن أبي،  وقتادة وكعب
  الرجـوع للحيـاة بعـد المـوت في الاُمـم      إلىٰ  تشـير  هذه الحالات جميعـاً 

ــابقة ــة ،  الس ــة مختلف ــت في أدوار وأمكن ــد وقع ــة،  وق ــراض مختلف   ،  ولأغ
   وهـي دليـل لا ينـازع فيـه    ،  والأوصـياء والرعيـة   ولأشخاص تجد فيهم الأنبياء

  .الحياة الدنيا بعد الموتإلىٰ  نفي استحالة عودة الأمواتعلىٰ 
  مـا المـانع مـن حـدوث ذلـك في المسـتقبل       :  وهنا من حقنا أن نتسـاءل 

  مــن جميــع الأغــراض الــتي حــدثت لأجلــها الرجعــات  لغــرض لعلّــه أسمــىٰ
ــق مواعيــد ا ؟ الســابقة ــوات وأهــداف الرســالات في نشــر ألا وهــو تحقي   لنب

ــق  ــوازين الح ــق م ــة وتطبي ــادئ العدال ــىٰ  مب ــاة عل ــد الجن ــتها ي   أرض دنس
  ولَقَـد كَتبنـا فـي     (عـادت لا تطـاق   حـتىٰ   وجـوراً  وأشبعتها ظلماً،  والظلمة

  : تعـالىٰ   وقـال  )٢( ) الزبورِ من بعد الذّكْرِ أَنَّ الْـأَرض يرِثُهـا عبـادي الصـالحونَ    
) رِهااللهُ بِأَم يأْتىٰ يتوا حصبرفَت (.  

  حـدوث الرجعـة في المسـتقبل كمـا حـدثت في الاُمـم       علىٰ  ويعزز الدليل
  لتتـبعن سـنن الـذين مـن قـبلكم       « :  أنه قـال  الغابرة ما روي عن الرسول 

  :  قـالوا  »سـلكوا جحـر ضـب لسـلكتموه     لـو  حـتىٰ   بذراع بشبرٍ وذراعاً شبراً
  .)٣( » فمن  «:  قال  ؟ اليهود والنصارىٰ

__________________  
ــاء .٥٨:  ١٧وتفســير الطــبري  .٩٤:  ٧) تفســير الطبرســي ١(    .١٤٤:  للــثعلبي،  وقصــص الأنبي

  .٨٤:  ٢١والآية من سورة الأنبياء 
  .١٠٥:  ٢١) سورة الأنبياء ٢(
  نحـوه الشـيخ الصـدوق في كمـال      وروىٰ .٣٠٩٢٣/  ١٣٣:  ١١للمتقـي الهنـدي   ،  ) كتر العمال٣(

  .جماعة المدرسين ـ قم ٥٧٦:  الدين
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  : وقوعها قبل القيامةعلىٰ  الآيات الدالة:  ثانياً
  مّـن الْـأَرضِ    وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهـم دابـةً   (: تعالىٰ  قوله:  أولاً

  ويوم نحشر مـن كُـلِّ أُمـة فَوجـا مّمـن       * تكَلّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ
  حتىٰ إِذَا جاءُوا قَالَ أَكَـذَّبتم بِآيـاتي ولَـم تحيطُـوا بِهـا       * يكَذّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ

لُونَعمعت ماذَا كُنتا أَم(: تعالىٰ  قولهإلىٰ  )١( ) لْم       ـورِ فَفَـزِعـي الصف ـنفَخي مـويو  
رِيناخد هوكُلٌّ أَتاءَ االلهُ ون شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتاومي السن ف٢( ) م(.  

 ـ       ،  ن تفسـير من أمعن النظر في سياق الآيات المباركـة ومـا قيـل حولهـا م
   وهـي بمجموعهـا تـدلُّ   ،  يلاحظ أنّ هناك ثلاثـة أحـداث مهمـة تـدلُّ عليهـا     

  : علامات تقع بين يدي الساعة وهيعلىٰ 
  .) أَخرجنا لَهم دابةً مّن الْأَرضِ (:  ـ إخراج دابة من الأرض ١
  .) ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا (:  ـ الحشر الخاص ٢
  وكُـلٌّ أَتـوه   . .. ويوم يـنفَخ فـي الصـورِ    (:  نفخة النشور ثم القيامة ـ ٣
 ـرِيناخا في تلـك الآيـات مـن دلالـة واضـحة     ،  ) دعلـىٰ   وسوف نتحدث عم  

  : النحو الآتيوعلىٰ  الاعتقاد بالرجعة
  تتعلـق بالوقـائع الـتي تحــدث قبـل يـوم القيامـة باتفــاق        فالآيـة الاُولىٰ 

  :  قـال ،  مـا أخرجـه ابـن مردويـه عـن أبي هريـرة       ويدلُّ عليه أيضاً،  سرينالمف
   إنَّ بــين يــدي الســاعة الــدجال والدابــة ويــأجوج « :  االله  قــال رســول

__________________  
  .٨٤ـ  ٨٢:  ٢٧) سورة النمل ١(
  .٨٧:  ٢٧) سورة النمل ٢(
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  .)١( »مغرا  ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من
  سمعـت  :  قـال ،  بـن عمـرو  عبـداالله   عن،  البغوي عن طريق مسلم وروىٰ

  ،  طلـوع الشـمس مـن مغرـا     إنَّ أول الآيات خروجـاً   «:  يقول االله  رسول
 ٢( »وخروج الدابة ضحى(.  

  ؟ ماهي دابة الأرض
  وجـه الأرض مـن   علـىٰ   ككلِّ ما يـدب ويتحـر  علىٰ  الدابة تطلق في اللغة

  وما مـن دابـة فـي الْـأَرضِ إِلَّـا علَـى االلهِ        (: تعالىٰ  قال،  الإنسان والحيوان وغيره
  ولَو يؤاخذُ االلهُ الناس بِظُلْمهِـم مـا تـرك علَيهـا مـن       (: تعالىٰ  وقال،  )٣( ) رِزقُها

ةاب٤( ) د(.  
  إِنَّ شـر   (: تعـالىٰ   كقولـه ،  آن بالإنسـان وخصصت في بعـض آي القـر  

  وفي بعـض آخـر بغـير    ،  )٥( ) الدوابِّ عند االلهِ الصم الْـبكْم الَّـذين لَـا يعقلُـونَ    
  : تعـالىٰ   وقولـه ،  )٦( ) والدواب وكَـثير مّـن النـاسِ    (: تعالىٰ  كقوله،  الإنسان

) والداسِ والن نم٧( ) ابِّو(.  
   بشـكل  ) دابـةً مّـن الْـأَرضِ    (: تعـالىٰ   وقد ذكرت الدابة التي في قولـه 

__________________  
  .٣٨٠:  ٦للسيوطي ،  ) الدر المنثور١(
  دار الكتب العلمية. ٤٥١:  ٥للبقاعي ،  ونظم الدرر .دار الفكر ٢٠١:  ٢) مسند أحمد ٢(
  .٦:  ١١) سورة هود ٣(
  .٦١:  ١٦ل ) سورة النح٤(
  .٢٢:  ٨) سورة الانفال ٥(
  .١٨:  ٢٢) سورة الحج ٦(
  .٢٨:  ٣٥) سورة فاطر ٧(
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  أمـا سـائر   ،  والوصف القرآني الوحيد المـذكور لهـا بأنهـا تكلّـم النـاس     ،  مجمل
  فإنهــا مبهمــة في ظهــر ،  أحوالهــا وخصوصــياا وكيفيــة ومكــان خروجهــا

  .الغيب ولا يفصح عنها إلاّ المستقبل
  ولا دلالـة مـن الكتـاب    ،  روايات الواردة بشأن تفسير هذه الآية كـثيرة وال

   فإن صح الخـبر فيهـا عـن الرسـول الأكـرم وآلـه       ،  شيءٍ منهاعلىٰ  الكريم
  ويمكـن تلخـيص مضـمون هـذه الروايـات في      ،  وإلاّ لم يلتفـت إليهـا  ،  قبلت

  :  نقطتين
  الدابة كائن حي غـير معـروف ومـن     أنَّ هذهعلىٰ  إنَّ طائفة منها تدل ـ ١

  فهـي ذات وبـر وريـش ومؤلفـة مـن      ،  ولها شكل مخيـف ،  غير جنس الإنسان
  ويراهـا مـن   ،  ولها عنـق مشـرف يبلـغ السـحاب    ،  ولها أربع قوائم،  كل لون

  تخـرج في آخـر الزمـان مـن الصـفا ليلـة       ،  بالمشرق كما يراها مـن بـالمغرب  
  لا يـدركها طالـب ولا يفوـا    ،  م التشـريق من جبل جيـاد في أيـا  :  وقيل،  منىٰ

  وتسـم المـؤمن بـين عينيـه     ،  وتحـدث النـاس عـن الإيمـان والكفـر     ،  هارب
  .وتسم الكافر بين عينيه ويكتب بين عينيه كافر،  ويكتب بين عينيه مؤمن

  أنّ وجهها كوجه إنسـان وجسـمها كجسـم    علىٰ  والطائفة الثانية تدل ـ ٢
  أَنَّ النـاس كَـانوا    (:  صـوا بلسـان عـربي مـبين     لىٰوأنها تصرخ بـأع ،  الطير

  وتميـز مـا بـين    ،  وخـاتم سـليمان   وأن معها عصـا موسـىٰ   ) بِآياتنا لَا يوقنونَ
  فتنكـت وجـه المـؤمن بالخـاتم فتكـون في وجهـه نكتـة        ،  المؤمنين والكـافرين 

  كـافر  وتنكـت أنـف ال  ،  يضـيء لهـا وجهـه   حـتىٰ   بيضاء فتفشو تلك النكتـة 
  يسـود لهـا   حـتىٰ   بالعصا فتكون في وجهه نكتـة سـوداء فتفشـو تلـك النكتـة     
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  .)١( وجهه
  أنّ أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي علــىٰ  وفي بعــض الروايــات مــا يــدل

  ،  فقد روي بالاسناد عـن سـفيان بـن عيينـة    ،  هو مصداق لهذه الآية طالب 
  .)٢( ابة الأرض علي د:  أنه قال،  عن جابر بن يزيد الجعفي

  أمـير   قـال  « :  قـال  الشيخ الكليني بالإسناد عن الإمـام البـاقر    وروىٰ
  وإنـي لصـاحب العصـا    ،  وإني لصـاحب الكـرات ودولـة الـدول    :  المؤمنين 
  .)٣( »الناس والدابة التي تكلم ،  والميسم

  :  أنـه قـال  ،  سناد عن الإمام الصـادق  الشيخ علي بن إبراهيم بالإ وروىٰ
  قـد أفسـدت   االله  آيـة في كتـاب  ،  يـا أبـا اليقظـان   ،  قال رجل لعمار بن ياسر « 

  وإِذَا وقَـع الْقَـولُ علَـيهِم     (:  قـال  ؟أيـة آيـة هـي   :  قال عمـار  .قلبي وشككتني
مّكَلضِ تالْأَر نّةً مابد ما لَهنجرـونَ     أَخنوقـا لَـا يناتوا بِآيكَـان ـاسأَنَّ الن مـة   ) هفأي  

  ؟ دابة هذه
  فجـاء عمـار   ،  أُريكهـا حـتىٰ   ما أجلس ولا آكل ولا أشربواالله  : قال عمار

  يـا أبـا   :  فقـال ،  وزبـداً  وهـو يأكـل تمـراً    أمـير المـؤمنين   إلىٰ  مع الرجـل 
  فلمـا  ،  فتعجـب الرجـل منـه   ،  يأكـل معـه   وأقبل،  فجلس عمار،  هلم،  اليقظان

   حلفـت أنـك لا تأكـل ولا تشـرب    ،  يا أبا اليقظـان االله  سبحان:  قام قال له الرجل
__________________  

   .٣٧٨:  ٦والـدر المنثـور    .٢٣٧:  ١٣وتفسـير القـرطبي    .٣٦٦:  ٧للطبرسـي  ،  ) مجمـع البيـان  ١(
   .٣٨٧:  ٣وتفسـير ابـن كـثير     .٢١٧:  ٢٤لـرازي  وتفسـير ا  .٢١:  ٢٠للآلوسـي  ،  وروح المعاني

  .٨٢:  ٢٧والآية من سورة النمل 
  .دار المعرفة ٣٨٤:  ١للذهبي ،  ) ميزان الاعتدال٢(
  .هم أركان الأرض باب أنّ الأئمة  ٣/  ١٩٨:  ١) الكافي ٣(
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  .)١( » كنت تعقلإن ،  قد أريتكها:  قال عمار .ترينيهاحتىٰ  ولا تجلس
  إلىٰ  االله  رسـول  انتـهىٰ  « :  قـال  عن الإمام الصادق  وروي أيضاً

  ،  وقـد جمـع رمـلاً ووضـع رأسـه عليـه      ،  وهو نائم في المسـجد  أمير المؤمنين 
  .قم يا دابة الأرض:  فحركه ثم قال له

 ـ، االله  يا رسول:  فقال رجل من أصحابه    ؟ ـذا الاسـم   نا بعضـاً أيسمي بعض
  في تعـالىٰ  االله  وهـو الدابـة الـتي ذكرهـا    ،  ما هـو إلاّ لـه خاصـة   ، واالله  لا:  فقال
  .)٢( » ) وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مّن الْأَرضِ (:  كتابه

  وهـو   أمـير المـؤمنين   علـىٰ   دخلت:  قال،  وروي عن الأصبغ بن نباتة
  وإِذَا  (:  عـز وجـل  االله  قـال ،  يا أمير المـؤمنين :  فقلت،  وخلاً وزيتاً يأكل خبزاً

    ـمهمّكَلضِ تالْـأَر ـنّـةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعفمـا هـذه   ،  الآيـة  ) و  
  .)٣( » وزيتاً وخلاً هي دابة تأكل خبزاً«   :  قال  ؟ الدابة

  للأخبـار الـتي جاءتنـا عـن      طبقـاً :  ويقول أبو الفتوح الرازي في تفسـيره 
ــحاب ــق الأص ــاحب   ،  طري ــدي ص ــن المه ــة ع ــة الأرض كناي ــإنَّ داب   ف

  .)٤( الزمان 
   يمكـن ،  ومع الأخذ بنظـر الاعتبـار لهـذا الحـديث والأحاديـث المتقدمـة      

__________________  
  .٣٦٦:  ٧ومجمع البيان  .١٣١:  ٢ي ) تفسير القم١(
  تحقيق مؤسسة البعثة. ٨٠٤٣/  ٢٢٨:  ٤للبحراني ،  وتفسير البرهان .١٣٠:  ٢) تفسير القمي ٢(
   ٩٥/  ١٦٦:  للاسـترآبادي ،  والرجعـة  .١٠٩/  ٤٠٤:  ١للسـيد شـرف الـدين    ،  ) تأويل الآيات٣(

  .دار الاعتصام
 ـ  ،  ) تفسير الأمثل٤(  ـ مؤسسـة البعثـة   ١٢٩:  ١٢يرازيللشيخ ناصـر مكـارم الش   عـن   .بـيروت  ـ

  .٤٢٣:  ٨تفسير أبي الفتوح 
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  أي إمـام عظـيم يرجـع    علـىٰ   أن يستفاد من دابة الأرض مفهـوم واسـع ينطبـق   
  وهـو آيـة مـن    ،  ويميز الحق عن الباطـل والمـؤمن مـن الكـافر    ،  في آخر الزمان

  .آيات عظمة الخالق
 ـ    الـتي ترمـز   ة بـأنّ معـه عصـا موسـىٰ    والتعبير الوارد في الروايات المتقدم

ــةإلىٰ  وخــاتم ســليمان الــذي يرمــز،  القــوة والاعجــازإلىٰ    ،  الحكومــة الإلهي
  بالقـدرة الإلهيـة العظيمـة بحيـث يكـون       مسـدداً  كون الدابة إنسـاناً علىٰ  قرينة

  هـذا  علـىٰ   يسـاعد  ) تكَلّمهـم  (: تعـالىٰ   ذلك فإنّ قولهإلىٰ  إضافة،  آية للناس
  .عنىٰالم

  .) ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا (: تعالىٰ  قوله،  الحشر الخاص
  تتعلـق   ) أَخرجنـا لَهـم دابـةً مّـن الْـأَرضِ      ( سبق أن بينا أنَّ الآية الاُولىٰ

  وعليـه  ،  وذلـك باتفـاق المفسـرين   ،  بالحوادث الـتي تقـع قبـل يـوم القيامـة     
  مكملـة لهـا    ) ويـوم نحشـر مـن كُـلِّ أُمـة فَوجـا       (اص تكون آية الحشر الخ

  ومرتبطة ا من حيث التسلسـل الـزمني للأحـداث فضـلاً عـن سـياق الآيـات        
  فقد وقعت آيـة الحشـر الخـاص بـين علامـتين مـن العلامـات الـتي         ،  وترتيبها

 ـ    (تقع قبيل الساعة وهي الدابة والنفخـة   ـي الصف ـنفَخي مـويـا يـدلُّ   ) ورِومم   
  عـن  تعـالىٰ   وعبـر ،  أنّ الحشر الخاص يقع قبل القيامـة وأنـه مـن علاماـا    علىٰ 

  فَفَـزِع مـن فـي السـماوات ومـن فـي        (:  الحشر العام بعد نفخة النشور بقولـه 
  إذن فهناك حشران حشـر يجمـع فيـه مـن كـلِّ      ،  ) وكُلٌّ أَتوه داخرِين. .. الْأَرضِ

  وبمـا  ،  وهـو يـوم القيامـة    وحشر يشمل النـاس جميعـاً  ،  وهو الرجعة أمة فوجاً
  فيـتعين وقـوع هـذا الحشـر بـين يـدي        أنه ليس ثمة حشر بعد القيامـة إجماعـاً  

  .القيامة
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  هـو  ،  منافاة الحشـر الخـاص ليـوم القيامـة    علىٰ  أنّ ما يدلُّ وبعبارة أُخرىٰ
  كـلِّ أُمـة مـن أُمـم البشـرية ممـن كـان        حشر فوج من علىٰ  أنّ هذه الآية تدلُّ

  تفيــد  ) مــن كُــلِّ أُمــة (تعــالىٰ  في قولــه ) مــن (و ، االله  يكــذّب بآيــات
   وقـد دلنـا الكتـاب الكـريم في آيـات عديـدة      ،  وهذا يعني الاسـتثناء ،  التبعيض
ــىٰ  ــرين عل ــوم دون آخ ــتص بق ــة لا يخ ــر القيام ــة دون ،  أنّ حش   ولا بجماع

 ـ ،  أُخرىٰ   ،  )١( ) ويـوم يحشـرهم جميعـا    (مل الجميـع دون اسـتثناء   بـل يش
  فطالما حصل الاستثناء فإنَّ ذلـك لا يتعلـق بأحـداث يـوم القيامـة الـذي ينـهي        

  ومـن خـلال مـا تقـدم اتضـح الكـلام عـن        ،  وجه الأرضعلىٰ  الحياة برمتها
  .دلالة الآية الثانية التي ذكرناها كعلامة بين يدي الساعة

  ذن فالآية تأكيد لحـدوث الرجعـة الـتي تعتقـد ـا الشـيعة الإماميـة في        إ
  وتعــني عــودة هــذه ،  حــق جماعــة خاصــة ممــن محضــوا الكفــر أو الإيمــان

  أمـا خصوصـيات هـذه العـودة وكيفيتـها      ،  الجماعة للحياة قبـل يـوم القيامـة   
  بـل جـاء   ،  فلـم يتحـدث عنـها القـرآن الكـريم     ،  وطبيعتها وما يجري فيهـا 

ــنة المباركــةتف ــا ،  صــيلها في الس ــب قبوله ــا توج ــار ــإنّ صــحت الأخب   ف
  .)٢( وإلاّ وجب طرحها،  والاعتقاد ا

  : استدلال الأئمة 
  صـحة الاعتقـاد   علـىٰ   ذه الآيـة  البيت  من آلالهدىٰ  لقد استدل أئمة

  ينكـر    «:  أبـو جعفـر    قـال لي :  أنه قال،  فقد روي عن أبي بصير،  بالرجعة
  ويـوم   ( أمـا يقـرأون القـرآن     «:  قـال ،  نعـم :  قلـت  » ؟ أهل العراق الرجعة

__________________  
  .١٢٨:  ٦) سورة الانعام ١(
  .م ١٩٥١طبعة  ٤٧٣:  للسيد محسن الأمين،  ) راجع نقض الوشيعة٢(
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  .)١( » ؟ ) نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا
ــاد  وروىٰ ــن حم ــناد ع ــيره بالاس ــراهيم في تفس ــن إب ــي ب ــن ،  عل   ع

  ويوم نحشـر مـن كُـلِّ أُمـة      (هذه الآية  ما يقول الناس في  «:  قال،  الصادق 
  .يقولون إنها في القيامة:  قلت .» ؟ ) فَوجا

  في القيامـة  االله  أيحشـر ،  إنّ ذلك في الرجعـة ،  ليس كما يقولون  «:  قال 
 ـ    ؟ ويدع البـاقين  من كلِّ أُمة فوجاً   وحشـرناهم فَلَـم    (:  هإنمـا آيـة القيامـة قول
  .)٢( » ) نغادر منهم أَحدا

  : استدلال أعلام الشيعة
  صـحة عـودة   علـىٰ   جملـة علمـاء الشـيعة ومفسـريهم     واستدل ا أيضاً

  تعـالىٰ  االله  إنَّ:  قـال الشـيخ المفيـد    ،  القيامـة  الحياة قبـل يـوم  إلىٰ  الأموات
  وهـذا مـذهب   ،  بعد مـوم قبـل يـوم القيامـة     من أُمة محمد  يحيي قوماً

  عـز وجـل في ذكـر الحشـر الأكـبر      االله  وقد أخـبر ،  محمد  يختص به آل
  وقـال سـبحانه في حشـر    ،  )٣( )م فَلَم نغادر مـنهم أَحـدا   وحشرناه (يوم القيامة 

   ) ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجـا مّمـن يكَـذّب بِآياتنـا     (:  الرجعة قبل يوم القيامة
  .)٤( فأخبر أنَّ الحشر حشران عام وخاص

__________________  
  :  والايقـاظ مـن الهجعـة    .٦/  ٤٠:  ٥٣للمجلسـي  ،  بحار الأنوارو .٢٥:  ) مختصر بصائر الدرجات١(

  .٣٠/  ٥٥:  للاسترآبادي،  والرجعة .٩١/  ٢٧٨
  :  ٥٣وبحـار الأنـوار    .٤١:  للحسن بن سـليمان ،  ومختصر بصائر الدرجات .٢٤:  ١) تفسير القمي ٢(

  .٤٨/  ٧٧:  للاسترآبادي،  والرجعة .٤٩/  ٦٠
  .٤٧:  ١٨) سورة الكهف ٣(
  .نشر مؤتمر الشيخ المفيد  ٣٣:  تحقيق الاُستاذ صائب عبدالحميد،  ) المسائل السروية٤(
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  صـحة الرجعـة مـن    علـىٰ   استدل ذه الآيـة :  وقال الشيخ الطبرسي 
  ) في الكـلام يوجـب    مـن  أنّ دخـول ( :  بأن قـال ،  ذلك من الإماميةإلىٰ  ذهب

  ليـوم المشـار إليـه في الآيـة يحشـر فيـه قـوم دون        أنَّ اعلىٰ  فدلّ ذلك،  التبعيض
  وحشـرناهم   (:  وليس ذلك صفة يوم القيامـة الـذي يقـول فيـه سـبحانه     ،  قوم

  .) فَلَم نغادر منهم أَحدا
  االله  في أنّ مـن آل محمـد   الهـدىٰ   وقد تظاهرت الأخبـار عـن أئمـة   

  ممـن تقـدم مـوم مـن أوليائـه وشـيعته        قوماً سيعيد عند قيام القائم تعالىٰ 
   قومـاً  ويعيـد أيضـاً  ،  ويبتـهجوا بظهـور دولتـه   ،  ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته

  من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض مـا يسـتحقونه مـن العقـاب في الـدنيا مـن       
  ،  أيدي شـيعته والـذلّ والخـزي بمـا يشـاهدون مـن علـو كلمتـه        علىٰ  القتل

   وقـد فعـل  ،  غـير مسـتحيل في نفسـه   تعـالىٰ   الله ولا يشك عاقل أنَّ هذا مقدور
  ذلك في الاُمم الخاليـة ونطـق القـرآن بـذلك في عـدة مواضـع مثـل قصـة         االله 

  سـيكون في أُمـتي كـل مـا      « :  أنـه قـال   وقد صح عن النبي ،  عزير وغيره
  لـو أنَّ أحـدهم   حـتىٰ   بالنعـل والقـذة بالقـذة   كان في بني إسرائيل حـذو النعـل   

  .)١( » دخل جحر ضب لدخلتموه

  : أقوال المفسرين
  أغلب المفسـرين مـن غـير الإماميـة يمـرون في تفاسـيرهم ـذه الآيـة         

  ويمكـن إجمـال حصـيلة    ،  ويـوجزون القـول بكلمـات معـدودة    ،  مرورا سريعاً
  : آرائهم في نقطتين

__________________  
  .٣٦٦:  ٧للطبرسي ،  مع البيان) مج١(
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  وبيـان إجمـالي لحـال المكـذبين     ،  )١( إنها إخبار عن يـوم القيامـة  :  الأُولىٰ
  .)٢( عند قيام الساعة بعد بيان بعض مباديها

  وإنّ المـراد ـذا   ،  )٣( إنها من الاُمور الواقعـة بعـد قيـام القيامـة    :  الثانية
  أي ،  )٤( لـي الشـامل لجميـع الخلـق    الحشر هو الحشر للعـذاب بعـد الحشـر الك   

  .هو حشر بعد حشر
  وترتيـب الآيـات وارتباطهـا    ،  أسـاس علمـي  إلىٰ  وهذا الكلام لا يسـتند 

  ولأنَّ تفسـير الحشـر الأول بيـوم القيامـة سـيوقع      ،  ببعضها ينفيه كمـا أسـلفنا  
ـة فوجـاً     تعـالىٰ   فكيف يقـول ، تعالىٰ االله  التناقض في حقسنحشـر مـن كـلِّ أُم   

  :  قـال ابـن شـهر آشـوب     ؟ يـوم القيامـة   وسنحشر الناس جميعـاً ،  وم القيامةي
  فـالفوج إنمـا يكـون في غـير     ،  يحيـي الجملـة يـوم القيامـة    االله  لا خلاف أنَّ

  .)٥( القيامة
  لـزم ذكـر   ،  العـذاب إلىٰ  لو كان المـراد الحشـر  :  يقول السيد الطباطبائي

  ويـوم يحشـر أَعـداءُ االلهِ إِلَـى      (: عـالىٰ  ت كما في قولـه ،  هذه الغاية دفعا للاام
  مع أنه لم يذكر فيما بعد هـذه الآيـة   ،  )٦( ) حتىٰ إِذَا ما جاءُوها * النارِ فَهم يوزعونَ

  مطلقـة لم يشـر    والآيـة كمـا تـرىٰ   ،  إلاّ العتاب والحكم الفصـل دون العـذاب  
   قولـه  ويزيـدها إطلاقـاً  ،  لخـاص المـذكور  هذا الحشـر ا إلىٰ  شيءٍ يلوحإلىٰ  فيها

__________________  
  .١٨٣:  ٢وتفسير البيضاوي  .٣٨٨:  ٣) تفسير ابن كثير ١(
  .٢٦:  ٢٠) روح المعاني ٢(
  .٢١٨:  ٢٤) تفسير الرازي ٣(
  .٣٧٣:  ٦للبروسوي ،  ) روح البيان٤(
  .٩٧:  ٢) متشابه القرآن ٥(
    .١٩:  ٤١) سورة فصلت ٦(
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  إذا جـاءوا العـذاب أو النـار أو    حـتىٰ   : فلم يقل ) حتىٰ إِذَا ما جاءُوها (:  بعدها
  .غيرها

  وهـي  ،  ويؤيد ذلك أيضا وقوع الآية والآيتين بعدها بعـد نبـأ دابـة الأرض   
  آخـر الآيـات   إلىٰ  ) ونفـخ فـي الصـورِ    (:  وقبـل قولـه  ،  من أشراط الساعة

  لتقـديم ذكـر واقعـة مـن وقـائع يـوم        عـنىٰ ولا م،  الواصفة لوقائع يوم القيامـة 
  فـإنَّ الترتيـب الوقـوعي    ،  ذكر شروعه ووقوع عامـة مـا يقـع فيـه    علىٰ  القيامة

  يقتضي ذكر حشر فوج من كلّ أُمة لو كان من وقائع يوم القيامـة بعـد ذكـر نفـخ     
  .الصور وإتيام إليه داخرين

  ،  يـوم القيامـة   الحشـر علـىٰ   وقد تنبه لهذا الإشكال بعض من حمـل الآيـة  
  نفـخ الصـور ووقـوع الواقعـة للايـذان      علـىٰ   لعل تقديم ذكر هذه الواقعة:  فقال

  ،  وداهيـة دهيـاء   بأنّ كلاً مما تضـمنه هـذا وذاك مـن الأحـوال طامـة كـبرىٰ      
  ولـو روعـي الترتيـب الوقـوعي لربمـا تـوهم أن       ،  حيالهـا علىٰ  حقيقة بالتذكير

  .الكل داهية واحدة
  ولو كان كما ذكـر لكـان دفـع    ،  خبير بأنه وجه مختلق غير مقنع وأنت:  قال

  توهم كون الحشر المذكور في الآية في غير يـوم القيامـة بوضـع الآيـة بعـد آيـة       
  بالرعايـة مـن دفـع هـذا      نفخ الصور مع ذكر ما يرتفع به الإـام المـذكور أولىٰ  

  .التوهم الذي توهمه
  هـذا الحشـر المـذكور فيهـا قبـل يـوم       فقد بان أنَّ الآية ظاهرة في كـون  

  .)١( القيامة
__________________  

  .٣٩٧:  ١٥للطباطبائي ،  ) تفسير الميزان١(
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  أما القائلون بالحشر الخـاص بعـد حشـر يـوم القيامـة فهـو رأي غريـب        
  شـيء مـن القـرآن الكـريم أو السـنة المطهـرة النـاطقَينِ بوحـدة         إلىٰ  لا يستند
  .يوم المعاد
  وعـد االلهُ الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الصـالحات        (: تعالىٰ  قوله:  نياًثا

  لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكّـنن لَهـم ديـنهم الَّـذي     
عن بّم مهلَنّدبلَيو مىٰ لَهضتئًا اريرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ ١( )د(.  
   سـألت أبـا  :  قـال ،  بن سـنان عبداالله  بالاسناد عن روى الشيخ الكليني 

  ،  الآيـة  ) وعـد االلهُ الَّـذين آمنـوا    (جـل جلالـه   االله  عـن قـول   عبداالله 
  .)٢( »  ئمةهم الأ  «:  فقال 

  المـراد بالـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات الـنبي وأهـل        :  وقال الطبرسي
  وتضـمنت الآيـة البشـارة لهـم بالاسـتخلاف والـتمكين في الـبلاد        ،  بيته 

   ويكـون المـراد بقولـه   ،  منـهم  وارتفاع الخوف عنهم عنـد قيـام المهـدي    
  هـو أن جعـل الصـالح للخلافـة      ) استخلَف الَّـذين مـن قَـبلهِم   كَما  (: تعالىٰ 

  إِنِّـي   (: تعـالىٰ   ذلـك قولـه  علـىٰ   ويدلّ،  خليفة مثل آدم وداود وسليمان 
  يـا داوود إِنـا جعلْنـاك خليفَـةً فـي       (وقولـه   )٣( ) جاعلٌ فـي الْـأَرضِ خليفَـةً   

  فَقَد آتينا آلَ إِبـراهيم الْكتـاب والْحكْمـةَ وآتينـاهم ملْكًـا       (:  وقوله )٤( ) الْأَرضِ
  .)٥( ) عظيما

__________________  
  .٥٥:  ٢٤) سورة النور ١(
  .٣/  ١٥٠:  ١) الكافي ٢(
  .٣٠:  ٢) سورة البقرة ٣(
  .٢٦:  ٣٨) سورة ص ٤(
    .٥٤:  ٤) سورة النساء ٥(



 ٣٩  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  :  وإجمـاعهم حجـة لقولـه    ،  هذا إجماع العترة الطـاهرة وعلىٰ  : قال
  يـردا  حـتىٰ   وعتـرتي أهـل بـيتي لـن يفترقـا     االله  إني تارك فيكم الثقلين كتـاب   «

  الاطـلاق لم يتفـق فيمـا    علـىٰ   وأيضـا فـإنّ الـتمكين في الأرض    »علي الحوض 
  .)١( يخلف وعدهعز اسمه لا االله  لأنّ،  فهو منتظر مضىٰ

  رجعـة  علـىٰ   وهذا أوضح تصريح في نقـل الاجمـاع  :  قال الحر العاملي 
  ومـن  ،  )٢( مـن ضـمائر الجمـع في الآيـة     ويظهر ذلك جليـاً ،  النبي والأئمة 

  ولفـظ الاسـتخلاف والـتمكين والخـوف والأمـن      ،  الافعال المسـتقبلة الكـثيرة  
ــك مــن التصــ ــير ذل ــادة وغ ــتقيم إلاّ في والعب ــتي لا تس ــات ال   ريحات والتلويح

  .)٣( الرجعة
  قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنـا اثْنتـينِ فَاعترفْنـا بِـذُنوبِنا      (: تعالىٰ  قوله:  ثالثا

  .)٤( ) فَهلْ إِلَىٰ خروجٍ مّن سبِيلٍ
 ـ:  قال الشيخ المفيد    برا عمـن يحشـر مـن الظـالمين أنـه      قال سبحانه مخ

  وللعامـة في هـذه الآيـة    ،  الآيـة  ) ربنا أَمتنـا اثْنتـينِ   (:  يقول يوم الحشر الأكبر
   ) ربنـا أَمتنـا اثْنتـينِ    (: تعـالىٰ   إنَّ المعـني بقولـه  :  وهو أن قالوا،  تأويل مردود

  لأنَّ ،  لسـان العـرب  علـىٰ   لا يجـري  وهـذا باطـل  ،  بعد الحياة أنه خلقهم أمواتاً
  ،  معناهـا علـىٰ   اللفـظ  ما كان بغير الصـفة الـتي انطـوىٰ   علىٰ  الفعل لا يدخل إلاّ

   وإنمـا يـدخل ذلـك فـيمن طـرأ عليـه      ،  مواتا لا يقال إنه أماتـه االله  ومن خلقه
__________________  

  .٢٣٩:  ٧للطبرسي ،  ) مجمع البيان١(
  .٣٨:  للحر العاملي،  ) الايقاظ من الهجعة٢(
  .٧٤:  ) المصدر السابق٣(
  .١١:  ٤٠) سورة غافر ٤(
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  إلاّ أن يكـون قبـل إحيائـه    ،  ميتـا االله  كذلك لا يقـال أحيـا  ،  الموت بعد الحياة
  .وهذا بين لمن تأمله،  ميتاً

  الموتـة الـتي    ) ربنـا أَمتنـا اثْنتـينِ    (:  وقد زعم بعضهم أنَّ المـراد بقولـه  
  قبـل الإقبـار والثانيـة     فتكـون الاُولىٰ ،  تكون بعد حيـام في القبـور للمسـاءلة   

  وهـو أنَّ الحيـاة للمسـاءلة ليسـت     ،  باطل مـن وجـه آخـر    وهذا أيضاً،  بعده
  مـا فـام   علـىٰ   ونـدم القـوم  ،  ما فاتـه في حياتـه  علىٰ  للتكليف فيندم الإنسان

  لكنـه أراد حيـاة   ،  حيـاة المسـاءلة  أنـه لم يـرد   علـىٰ   في حيام المـرتين يـدلُّ  
  تفـريطهم فـلا يفعلـون ذلـك     علـىٰ   الرجعة الـتي تكـون لتكلـيفهم والنـدم    

  .)١( ما فام من ذلكعلىٰ  فيندمون يوم العرض
  والموتـة الثانيـة بعـد    ،  إذن فالمراد بـالموتتين موتـة عنـد انتـهاء آجـالهم     

  وتـة الثانيـة قبـل خلقهـم     وتفسير منكـري الرجعـة بـأنَّ الم   ،  الحياةإلىٰ  عودم
  ويلـزم هـذا   ،  لأنّ المـوت لا يكـون إلاّ للحـي   ،  لا يسـتقيم  حين كانوا عـدماً 

  إلاّ مـا بينـاه للخـروج مـن هـذا       فـلا يبقـىٰ  ،  وجودهم أحياء وهم في العـدم 
  .التناقض

   ) مـن يمـوت  وأَقْسموا بِااللهِ جهد أَيمانِهِم لَا يبعـثُ االلهُ   (: تعالىٰ  قوله:  رابعاً
  ليبيِّن لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه وليعلَم الَّـذين كَفَـروا أَنهـم كَـانوا      (: تعالىٰ  قولهإلىٰ 

بِين٢( ) كَاذ(.  
   الشيخ الصدوق والكلـيني وعلـي بـن إبـراهيم والعياشـي وغيرهـم       روىٰ

__________________  
  .٣٣:  ) المسائل السروية١(
  .٣٩ـ  ٣٨:  ١٦) سورة النحل ٢(

    



 ٤١  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  لأنهـم  ،  أنهـا لا تسـتقيم في إنكـار البعـث     ولا يخفىٰ،  )١( أنها نزلت في الرجعة
  ولأنّ التبـيين إنمـا   ،  بل كانوا يقسـمون بـاللات والعـزىٰ    ما كانوا يقسمون باالله

  .)٢( يكون في الدنيا لا في الآخرة
  رونَ بِااللهِ وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُـم يميـتكُم   كَيف تكْفُ (: تعالىٰ  قوله:  خامساً

  .)٣( ) ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ
  أنَّ بـين رجعـة الآخـرة    علـىٰ   هـذه الآيـة تـدلُّ    (:  قال ابن شهرآشوب

  ،  مثلـه في الـزمن الأول   ولا ينكر ذلـك لأنـه قـد جـرىٰ    ،  والموت حياة أُخرىٰ
  وقولـه  ،  ) أَلَم تر إِلَى الَّـذين خرجـوا مـن ديـارِهم     (:  وله في قصة بني إسرائيلق

  وقولـه في قصـة   ،  ) أَو كَالَّـذي مـر علَـىٰ قَريـة     (:  في قصة عزيـر أو أرميـا  
  .)٤( ) ) ربِّ أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتىٰ (:  إبراهيم

  وجه الاستدلال ـذه الآيـة أنـه أثبـت الإحيـاء      :  وقال الشيخ الحر العاملي
  ،  والمـراد بـه القيامـة قطعـاً     ) ثُـم إِلَيـه ترجعـونَ    (ثم قـال بعـدها   ،  مرتين

 ـ بـثم  خصوصـاً  ـ والعطف   فالإحيـاء الثـاني إمـا في    ،  ظـاهر في المغـايرة   ـ
  .)٥( القيامة وقوع الإحياء قبلعلىٰ  وبالجملة ففيها دلالة،  الرجعة أو نظير لها

  ونرِيد أَن نمن علَى الَّـذين استضـعفُوا فـي الْـأَرضِ      (: تعالىٰ  قوله:  سادساً
__________________  

ــافي ١( ــي   .١٤/  ٥٠:  ٨) الك ــير القم ــي   .٣٨٥:  ١وتفس ــير العياش    .٢٦/  ٢٥٩:  ٢وتفس
  .٦٢:  للصدوق،  والاعتقادات

  .٧٦:  امليللع،  ) الايقاظ من الهجعة٢(
  .٢٨:  ٢) سورة البقرة ٣(
  .التواليعلىٰ  ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٤٣:  ٢والآيات من سورة البقرة  .٩٧:  ٢) متشابه القرآن ٤(
  .٨٤:  للحر العاملي،  ) الايقاظ من الهجعة٥(
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ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجن(: تعالىٰ  قولهإلىٰ  ) و حوا يا كَانونَم١( ) ذَر(.  
  :  الشيخ الكليني والصـدوق بالاسـناد عـن البـاقر والصـادق       روىٰ

  وأنَّ هـذه الآيـة    بالذين استضعفوا هـم الأئمـة مـن أهـل البيـت       أنّ المراد « 
  .)٢( » يوم القيامةإلىٰ  جارية فيهم 

   قـال أمـير   « :  قـال ،  لصـادق  بالاسناد عن ا وروى السيد الرضي 
  ،  ولـدها علـىٰ   لتعطفن علينا الدنيا بعـد شماسـها عطـف الضـروس    :  المؤمنين 

  وفي ،  )٣( » ) ونرِيــد أَن نمـن علَـى الَّـذين استضــعفُوا    ( :تعـالىٰ   ثم تـلا قولـه  
  نيا وقتلـوا أعـداءهم وملكـوا    الـد إلىٰ  روايات عديدة أنَّ ذلك يكـون إذا رجعـوا  

  .)٤( الأرض
  الجماعـة  علـىٰ   أنَّ المـن علـىٰ   وهـذه الآيـة تـدلُّ   :  قال الحـر العـاملي  

  المذكورين وجعلـهم أئمـة وارثـين والـتمكين لهـم في الأرض وحـذر أعـدائهم        
  وهـل يتصـور لـذلك مصـداق إلاّ     ،  كلّـه بعـدما استضـعفوا في الأرض   ،  منهم

 ـ،  الرجعة   دي لتأويلـها وصـرفها عـن ظاهرهـا ودليلـها بغـير       وهل يجوز التص
  علــىٰ  وضــمائر الجمــع وألفاظــه في المواضــع الثمانيــة يــتعين حملــها،  قرينــة
  إلاّ أن يخـرج النـاظر   ،  تأويـل بعيـد ولا قريـب   إلىٰ  ولا يجوز صـرفها ،  الحقيقة

   فيها عـن الانصـاف ويكـذّب الأحاديـث الكـثيرة المتـواترة في تفسـير الآيـة        
__________________  

  .٦ـ  ٥:  ٢٨) سورة القصص ١(
  .٧٩:  للصدوق،  ومعاني الأخبار .١/  ٢٤٣:  ١للكليني ،  ) الكافي٢(
  .مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ٧٠:  للسيد الرضي،  ) خصائص الأئمة٣(
   ٤٢:  للحسـن بـن سـليمان   ،  ومختصر بصائر الدرجات .٢٩٧:  ٢و  ١٠٦و  ٢٥:  ١) تفسير القمي ٤(

  .دار الاعتصام ١٢٩:  للاسترآبادي،  والرجعة .١٦٧و  ٤٦و 
    



 ٤٣  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  .)١( بالرجعة
  .)٢( ) وحرام علَىٰ قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ (: تعالىٰ  قوله:  سابعاً

ــام   ــا بالاســناد عــن الإم ــراهيم والطبرســي وغيرهم ــن إب ــي ب   روى عل
  أهلــها بالعــذاب لا يرجعــون في االله  ريــة أهلــككــلُّ ق « :  قــال الصــادق 
ــة ــة فيرجعــون،  الرجع ــا في القيام وغيرهــم  ومــن محــض الإيمــان محضــاً،  وأم  

  وهـذه الآيـة    )٣( » يرجعـون  ومحضـوا الكفـر محضـاً   ،  ممن لم يهلكـوا بالعـذاب  
  مـن أهـل الإسـلام لا ينكـر أنّ النـاس       لأنّ أحـداً ،  الرجعـة علىٰ  أوضح دلالة

   ) لَـا يرجِعـونَ   (:  فقولـه ،  من هلك ومن لم يهلـك ،  القيامةإلىٰ  نكلهم يرجعو
  .)٤( يدخلوا النارحتىٰ  القيامة فيرجعونإلىٰ  فأما،  يعني في الرجعة

  إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا فـي الْحيـاة الـدنيا ويـوم      (: تعالىٰ  قوله:  ثامنا
هالْأَش قُومي٥( ) اد(.  

  النصـر   أنّ هـذا   «مـن عـدة طـرق     روي عن الإمام الباقر والصادق 
  مـن الأنبيـاء والأوصـياء قُتلـوا وظُلمـوا ولم       ذلـك لأنَّ كـثيراً  ،  يكون في الرجعة

  .)٦( » الميعادلا يخلف االله  وأنّ،  ينصروا
__________________  

  .٧٥:  مليللحر العا،  ) الايقاظ من الهجعة١(
  .٩٥:  ٢١) سورة الانبياء ٢(
  ،  وبحـار الأنـوار   .٤١:  للحسـن بـن سـليمان   ،  ومختصر بصائر الدرجات .٢٤:  ١) تفسير القمي ٣(

  .٨٩:  للحر العاملي،  والايقاظ من الهجعة .٤٩/  ٦٠:  ٥٣للمجلسي 
  .٢٩/  ٥٢:  ٥٣) بحار الأنوار ٤(
  .٥١:  ٤٠) سورة غافر ٥(
  وكامـل   .٤٥:  للحسـن بـن سـليمان   ،  ومختصـر بصـائر الـدرجات    .٢٥٨:  ٢) تفسير القمـي  ٦(

  .٣/  ٦٣:  لابن قولويه،  الزيارات



 الرجعة  ....................................................................................   ٤٤

  حيـثُ  ،  في المسـائل الحاجبيـة عـن هـذه الآيـة      وسئل الشيخ المفيـد  
  بأنـه ينصـرهم في الحـالين    تعـالىٰ   فقـد أوجـب  ،  في هذه الآية تأكيـد :  قيل له
  قتـل  االله  حجـة  وهـذا الحسـين بـن علـي     ،  في الـدنيا والآخـرة   جميعاً

  ؟ فلم ينصره أحد مظلوماً
  االله  وقـد قالـت الإماميـة أنَّ   :  أن قالإلىٰ  ، بوجوه فأجاب الشيخ المفيد 

  والكـرة   ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبـل الآخـرة عنـد قيـام القـائم      تعالىٰ 
  مـع النصـر    وهذا لا يمنع مـن تمـام الظلـم علـيهم حينـاً      ، التي وعد ا المؤمنين

  .)١( لهم في العاقبة

  : الحديث:  ثالثاً
  ورود أحاديـث  علـىٰ   مما لاريب فيه أنّ صحة الأحكـام والعقائـد تتوقـف   

  سـيما مـا يتعلـق     وأهـل بيتـه المعصـومين     شريفة ثابتة عن الـنبي  
  في  الشــيخ الكلــيني  روىٰ،  لاُمور الغيبيــة وحــوادث المســتقبلبالاعتقــاد بــا

  :  عبـداالله   قـال أبـو  :  قال،  بالاسناد عن هاشم صاحب البريد،  باب الضلال
ــا  « ــا واالله  أم ــا لم تســمعوه من ــوا لشــيء م ــيكم أن تقول ــر عل ــه ش ٢( » إن(  ،  

  .أن تستقصىٰوالأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى وأوفر من 
  ومما يؤيد الرجعة الروايـات الكـثيرة المتـواترة الـتي نقلـها الثقـات عـن        

ــة ــدىٰ  أئم ــتىٰ  ، اله ــأثورة  ح ــارات الم ــة والزي ــا وردت في الأدعي   إنه
  فيكفـي أن نـذكر أنَّ   ،  وحيث لا يسع بحثنا نقلـها والتحقيـق فيهـا   ،  عنهم 

   قـد   ه ١٠٨٨الاسـترآبادي الشـهيد بمكـة سـنة      السيد محمد مـؤمن الحسـيني  
__________________  

  .٧٤:  ) المسائل الحاجبية١(
    .١/  ٤٠١:  ٢للكليني ،  ) الكافي٢(



 ٤٥  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

ــو   ــة نح ــرة في الرجع ــالته المختص ــع في رس ــديثاً ١١١جم ــب  ح ــن الكت   م
الرجعةعلىٰ  المعتمدة وجميعها تنص.  

 ـ )  ه ١١٠٤ت  وأخرج الحر العـاملي (    الايقـاظ مـن الهجعـة     ه (في كتاب
  بـين آيـة وحـديث صـريح في      ٦٢٠علـىٰ   ) مـا يزيـد   الرجعـة علىٰ  بالبرهان

  :  وقـال ،  )١( قد صـنفها عظمـاء علمـاء الإماميـة     الرجعة نقلها عن سبعين كتاباً
  لوجودهـا في الكتـب الأربعـة     إنَّ أحاديث الرجعة ثابتة عن أهـل العصـمة   

  صـحتها  علـىٰ   وكثـرة القـرائن القطعيـة الدالـة    ،  عتمـدة وغيرها من الكتب الم
  شـيءٍ مـن القـرائن لكوـا قـد بلغـت       إلىٰ  أنها لا تحتاجعلىٰ  ، وثبوت روايتها

  وكـل حـديث منـها يفيـد العلـم مـع       ،  بل تجاوزت ذلـك الحـد  ،  حد التواتر
  .)٢(؟  فكيف يبقى شك مع اجتماع الجميع،  القرائن المشار إليها

  حــديث في  ٢٠٠نحــو   ه ١١١١مــة الســي المتــوفى ســنة وجمــع العلاّ
  كيف يشـك مـؤمن بحقيـة الأئمـة     :  ) وقال بحار الأنوار باب الرجعة من كتاب (

  رواهـا  ،  فيما تواتر عنهم في قريـب مـن مـائتي حـديث صـريح      الأطهار 
  مـن   نيف وأربعون من الثقات العظـام والعلمـاء الأعـلام في أزيـد مـن خمسـين      

  والشـيخ  ،  والصـدوق محمـد بـن بابويـه    ،  كثقة الإسـلام الكلـيني  ،  مؤلفام
ــي  ــر الطوس ــىٰ ،  أبي جعف ــيد المرتض ــي،  والس ــي،  والنجاش   ،  والكش

ــي ــراهيم ،  والعياش ــن إب ــي ب ــلالي،  وعل ــليم اله ــد،  وس ــيخ المفي   ،  والش
  ،  وابـن قولويـه  ،  وسـعد بـن عبـدالله   ،  والصـفار ،  والنعمـاني ،  والكراجكي

  ،  وأبي الفضـل الطبرسـي  ،  وفـرات بـن إبـراهيم   ،  والسيد علي بـن طـاووس  
__________________  

  .٤٣٠و  ٤٥٠:  ) الايقاظ من الهجعة١(
  .٢٦:  ) المصدر السابق٢(
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  وابـن  ،  والبرقـي ،  ومحمـد بـن العبـاس بـن مـروان     ،  وإبراهيم بن محمد الثقفي
 ـ ،  والحسن بـن سـليمان  ،  شهر آشوب   والعلامـة الحلـي   ،  ديوالقطـب الراون

  .وغيرهم
   ففـي أي شـيءٍ يمكـن دعـوىٰ    ،  وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً:  إلى أن قال

  .)١( التواتر مع ماروته كافة الشيعة خلفا عن سلف

  : المصنفون فيها
  إيـراد أحاديـث الرجعـة    علـىٰ   ولم يقتصر علمـاء الإماميـة ومصـنفوهم   

 ـ،  ضمن باب الغيبـة مـن مصـنفام وحسـب       ل أفردوهـا في تـأليف خـاص    ب
  علـىٰ   نـذكر منـها  ،  ـذا الموضـوع   خاصـاً  وقد عددنا نحو أربعين كتابـاً ،  ا

  : سبيل المثال
  ذكـره  ،  كتاب الرجعة للحسن بـن علـي بـن أبي حمـزة البطـائني      ـ ١

  .)٢( النجاشي في الرجال
  وكتـاب  ،  )٤( وكتـاب الرجعـة وأحاديثهـا   ،  )٣( كتاب إثبات الرجعة ـ ٢

  جميعهــا للشــيخ أبي محمــد الفضــل بــن شــاذان ،  )٥( تصــر إثبــات الرجعــةمخ
ــابوري ــنة  ،  الأزدي النيس ــوفى س ــواد   روىٰ،   ه ٢٦٠المت ــام الج ــن الإم   ع

   وكـان ثقـةً  ،  عـن الإمـام الرضـا     روىٰ:  وقيل،  والهادي والعسكري 
__________________  

  .١٢٢:  ٥٣ للمجلسي،  ) بحار الأنوار١(
  .٣٧:  ) رجال النجاشي٢(
  .٩٣:  ١للشيخ آقا بزرك ،  والذريعة .٥٥٢/  ١٢٤:  ) الفهرست للشيخ الطوسي٣(
  .١٦٢:  ١٠) الذريعة ٤(
  .السنة الرابعة بتحقيق السيد باسم الموسوي ١٩٣) ص ١٥) مطبوع في مجلة تراثنا العدد (٥(



 ٤٧  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  .)١( متكلماً جليلاً فقيهاً
   أبـو يحـيىٰ  ،  لأحمد بـن داود بـن سـعيد الفـزاري     ، كتاب الرجعة ـ ٣
  .)٢( ذكره النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست،  الجرجاني
  للشيخ الصدوق محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن       ،  كتاب الرجعة ـ ٤

  . ه ٣٨١سنة  المتوفىٰ،  بن بابويه القمي موسىٰ
  للشـيخ أبي النضـر محمـد بـن مسـعود العياشـي       ،  كتاب الرجعـة  ـ ٥

  .)٣( ذكره النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست،  صاحب التفسير
  .)٤(  ه ٧٢٦للعلاّمة الحلي المتوفي سنة ،  كتاب إثبات الرجعة ـ ٦
  تلميـذ الشـهيد   ،  كتابة الرجعة للشيخ الحسـن بـن سـليمان الحلـي     ـ ٧

  .)٥( وهو صاحب مختصر بصائر الدرجات،  الأول
  : ولة في عصرنا الحاليومن أشهر الكتب المطبوعة والمتدا

  ) للمحـدث الشـيخ    الرجعـة علىٰ  الايقاظ من الهجعة بالبرهان كتاب ( ـ ١
  وهـو أوسـع كتـاب    ،   ه ١١٠٤سـنة   المتـوفىٰ ،  محمد بن الحسن الحـر العـاملي  

  في  وأدلـة وقـرائن أُخـرىٰ   ،  آيـة  ٦٤حـديث و   ٦٠٠فقد ضمنه نحـو  ،  في بابه
  .)٦(  ه ١٠٧٥ة وفرغ منه سن،  الرجعةعلىٰ  البرهان

__________________  
  .٢/  ١٣٢:  للعلاّمة الحلي،  والخلاصة .٨٤٠/  ٣٠٦:  ) رجال النجاشي١(
  .٣٣:  للشيخ الطوسي،  والفهرست .٤٥٤:  ) رجال النجاشي٢(
  .التواليعلىٰ  ١٣٨و  .٣٥١:  ) المصدر السابق٣(
  .دار الأضواء ٩٢:  ١للشيخ آقا بزرك ،  ) الذريعة٤(
  .٩١:  ١والذريعة  .١٦:  ١ر الأنوار ) بحا٥(
  .) مطبوع بتصحيح السيد هاشم الرسولي المحلاتي٦(
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  مطبـوع في  ،  للشـيخ محمدرضـا الطبسـي النجفـي    ،  الشيعة والرجعة ـ ٢
  .م ١٩٧٥النجف سنة 

  الشـهيد في  ،  للسيد محمـد مـؤمن الحسـيني الاسـترآبادي    ،  الرجعة ـ ٣
  .)١(  ه ١٠٨٨مكة سنة 

  : جماعالا:  رابعاً
  اعتقـاد صـحة الرجعـة    علـىٰ   نقل جماعة مـن علمائنـا إجمـاع الإماميـة    

  أنهـا مـن اعتقـادات أهـل     وعلـىٰ   ، نقـل أحاديثهـا وروايتـها   علىٰ  وإطباقهم
  علـىٰ   وتـأولوا معارضـها  ،  وكل ما كان من اعتقادام فهو حـق ،  العصمة 

  : شذوذ وندور
  في كتـاب    أبـو جعفـر ابـن بابويـه     قال الشيخ الجليل رئيس المحـدثين 

 ـ يعـني الإماميـة   ـ اعتقادنا:  ) باب الاعتقاد بالرجعة الاعتقادات (   في الرجعـة   ـ
  .)٢( أنها حق

   رجعـة كـثير مـن الأمـوات    علـىٰ   اتفقت الإمامية:  وقال الشيخ المفيد 
  .)٣( الرجعة اختلاف وإن كان بينهم في معنىٰ،  الدنيا قبل يوم القيامةإلىٰ 

  في أكثـر مـن موضـع مـن      الهـدىٰ   علـم  ونقل الاجماع السيد المرتضىٰ
   تعـالىٰ االله  أنَّعلـىٰ   قـد اجتمعـت الإماميـة   :  ) الدمشـقيات  قال في (،  رسائله

__________________  
  .) مطبوع بتحقيق الاستاذ فارس حسون كريم١(
  .٦٠:  للصدوق،  ) الاعتقادات٢(
  علـىٰ   الرجعـة  والاختلاف الذي أشار إليـه وقـع في تأويـل معـنىٰ     .٤٦:  للمفيد،  أوائل المقالات) ٣(

  رجوع الدولة والأمر والنـهي دون رجـوع أعيـان الأشـخاص وإحيـاء الأمـوات وسـيأتي بيانـه في         
    .الفصل اللاحق



 ٤٩  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  مـن أوليائـه لنصـرته     يعيـد قومـاً   عند ظهـور القـائم صـاحب الزمـان     
  ،  من أعدائـه ليفعـل ـم مـا يسـتحق مـن العـذاب        وقوماً،  بتهاج بدولتهوالا

  لأنَّ ،  وإجماع هذه الطائفـة قـد بينـا في غـير موضـع مـن كتبنـا أنـه حجـة         
  جوازهـا في  إلىٰ  ثبـوت الرجعـة مضـافاً   علـىٰ   فيجـب القطـع  ،  المعصوم فـيهم 

  .)١( القدرة
  إثبـات  إلىٰ  الطريـق :  وقال في جواب المسائل التي وردت إليـه مـن الـري   

ــة ــاع الإمامي ــة إجم ــىٰ  الرجع ــاعل ــك،  وقوعه ــون في ذل ــإنهم لا يختلف   ،  ف
  ،  وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنـا أنـه حجـة لـدخول قـول الإمـام فيـه       

  )٢( قول المعصوم مـن الأقـوال لا بـد فيـه مـن كونـه صـواباً       علىٰ  وما يشتمل

  .)٣( ) متشابه القرآن في ( ونقل هذا عنه الشيخ ابن شهر آشوب 
  إنَّ الرجعـة لم تثبـت بظـواهر    :  في تفسـيره  وقال الشـيخ الطبرسـي   

 ـ الأخبار المنقولة فيتطرق إليها التأويـل عليهـا     رجـوع الدولـة دون   علـىٰ   أي ـ
 ـ رجوع أعيـان الأشـخاص     إجمـاع الشـيعة   علـىٰ   وإنمـا المعـول في ذلـك    ـ

  .)٤( خبار تعضده وتؤيدهوإن كانت الأ،  الإمامية
  وألف الشيخ الحسن بن سليمان بن خالـد القمـي رسـالة في الرجعـة قـال      

  .)٥( الرجعة مما أجمع عليه علماؤنا بل جميع الإمامية:  فيها
__________________  

  .ـ الدمشقيات ـ دار القرآن الكريم ـ قم ١٣٦:  ٣) رسائل الشريف المرتضى ١(
  .١٢٥:  ١) المصدر السابق ٢(
  .٩٧:  ٢لابن شهر آشوب ،  ) متشابه القرآن ومختلفه٣(
  .٣٦٧:  ٧للطبرسي ،  ) مجمع البيان٤(
  .٤٣:  للحر العاملي،  ) الايقاظ من الهجعة٥(
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  ،  ذلك مـن علمائنـا المتـأخرين الشـيخ الحـر العـاملي      علىٰ  ونقل الإجماع
  ميـة وإطبـاق   صـحة الرجعـة إجمـاع جميـع الشـيعة الإما     علىٰ  الذي يدلُّ:  قال

  فـلا يظهـر منـهم مخـالف     ،  اعتقـاد صـحة الرجعـة   علىٰ  عشرية الطائفة الاثنىٰ
  وقـد علـم دخـول المعصـوم في     ،  يعتد به من العلمـاء السـابقين ولا اللاحقـين   

  علـىٰ   الدالـة  هذا الاجماع بورود الأحاديـث المتـواترة عـن الـنبي والأئمـة      
  إنه قـد ورد ذلـك عـن صـاحب الزمـان محمـد        حتىٰ ، اعتقادهم بصحة الرجعة
   وممـا يـدلُّ   )١( في التوقيعـات الـواردة عنـه وغيرهـا     ابن الحسـن المهـدي   

  إنـه لا يكـاد   حـتىٰ   روايـة أحاديـث الرجعـة   علـىٰ   ثبوت الاجماع اتفاقهمعلىٰ 
  .)٢( يخلو منها كتاب من كتب الشيعة

  علـىٰ   أجمعـت الشـيعة  :  قـال ،  ) البحـار  وكذلك العلاّمة السـي في ( 
   ، واشـتهرت بينـهم كالشـمس في رابعـة النـهار     ،  الرجعة في جميـع الأعصـار  

ــتىٰ  ــعارهمح ــا في أش ــا )٣( نظموه  ــوا ــىٰ  واحتج ــع عل ــالفين في جمي   المخ
ــارهم ــك  ،  أمص ــيهم في ذل ــالفون عل ــنع المخ ــهم  ،  وش ــوه في كتب   وأثبت

  .)٤( امنهم الرازي والنيسابوري وغيرهم،  وأسفارهم

  : الضرورة:  خامساً
   الهـدىٰ   الروايـات الكـثيرة الـواردة عـن أئمـة     ،  ذلكعلىٰ  مما يدلّ

__________________  
  .٣٣:  للحر العاملي،  ) الايقاظ من الهجعة١(
  .٤٣:  ) المصدر السابق٢(
  أنـه أنشـد   ،  لنوشـجاني ) بالاسناد عن أبي سـهل ا  ٤٨:  المقتضب ) من ذلك ما رواه ابن عياش في (٣(

  : لأبيه مصعب بن وهب الحرون
ــا ــق مثلمـ ــة الحـ   ولي ثقـــة بالرجعـ

  وثقت برجـع الطـرف مـني إلىٰ الطـرف         

   
    .١٢٢:  ٥٣للمجلسي ،  ) بحار الأنوار٤(



 ٥١  ........................................................  إمكان الرجعة وأدلّتهاالفصل الثاني : 

  مـا رواه الشـيخ   :  ومنـها ،  والتي هي نص صريح في ضـرورة الاعتقـاد بالرجعـة   
  :  قـال ،  عـن الإمـام الصـادق     الصدوق في كتاب صفات الشيعة بالاسـناد 

  .)١( »الإيمان بالرجعة  ـ وذكر منها ـمن أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن   «
   وساق الكـلام  ـ االله بتوحيـد  من أقر  «:  أنه قال عن الإمام الرضا  ىٰورو

  ،  ة في القـبر والمُسـاءل ،  وآمـن بـالمعراج  ،  بالرجعـة والمتعـتين   وأقـر  ـ أن قالإلىٰ 
  والبعــث ،  والصــراط والميــزان،  وخلــق الجنــة والنــار،  والشــفاعة،  والحــوض
  وهـو مــن شـيعتنا أهــل   ،  فهــو مـؤمن حقــاً ،  والجــزاء والحسـاب ،  والنشـور 

  .)٢( » البيت 
  ،  أنّ الاعتقـاد بالرجعـة مـن ضـروريات مـذهب الإماميـة      علىٰ  ومما يدلُّ

ــة وال ــا في الأدعي ــرة  وروده ــن عت ــداة م ــة اله ــن الأئم ــة ع ــارات المروي   زي
  المرويـة   والتي علّموها لشيعتهم منها زيـارة الإمـام الحسـين    ،   المصطفىٰ

  وملائكتـه وأنبيـاءه   االله  وأُشـهد « :  وفيهـا  في المصباح عن الإمـام الصـادق   
  .الرجعة:  والمراد بالإياب ، )٣( » وبإيابكم موقن،  ورسله أني بكم مؤمن

ــام   ــه الإم ــد في ــذي ول ــوم ال ــدعاء في الي ــال والمصــباح في ال   وفي الاقب
   المـروي عـن الهمـداني وكيـل الإمـام أبي محمـد العسـكري         الحسين 

  والفـوز  ،  والشـفاء في تربتـه  ،  الأئمـة مـن نسـله    المُعوض من قتلـه أنّ «  : وفيه
 ـ معه في أوبتـه   ـ قولـه إلىٰ  ـ   فـنحن عائـذون بقـبره نشـهد تربتـه وننتظـر        ـ

  .الرجعة:  والأوبة،  )٤( » أوبته
__________________  

  .٢٠:  ٢شبر عبداالله  للسيد،  ) حق اليقين١(
  .) المصدر السابق٢(
  .١٥:  ) المصدر السابق٣(
  .١٥:  ٢) المصدر السابق ٤(
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   ذكرهـا السـيد ابـن طـاووس فقـرات      التي وفي زيارات الإمام القائم 
  فـاجعلني يـا رب فـيمن يكـر في     «  : ففـي بعضـها  ،  ذلـك علـىٰ   كثيرة تـدلّ 

  .)١( » ويتمكّن في أيامه،  ويملك في دولته،  رجعته
  في زيـارة   السيد ابن طاووس بالاسـناد عـن الإمـام الصـادق      وروىٰ
 ـ«  : ومنها النبي والأئمة  بـرجعتكم  ،  ي مـن القـائلين بفضـلكم   إن لا ،  مقـر  

  .)٢( »قدرة الله  أنكر
  فـإنّ ثبـوت   ،  صحة الرجعـة الضـرورة  علىٰ  والذي يدلّ:  قال الحر العاملي

ــد جميــع العلمــاء المعــروفين   ــة عن   الرجعــة مــن ضــروريات مــذهب الإمامي
  ،  بــل يعلــم العامــة أنّ ذلــك مــن مــذهب الشــيعة،  والمصــنفين المشــهورين

  يعرف اسمـه ويعلـم لـه تصـنيف مـن الإماميـة يصـرح بإنكـار          أحداً لا ترىٰف
  والذي يعلم بـالتتبع أنَّ صـحة الرجعـة أمـر محقـق معلـوم        ..الرجعة ولا تأويلها

  حـتىٰ   ، مفروغ منه مقطوع به ضروري عنـد أكثـر علمـاء الإماميـة أو الجميـع     
  مـا صـنفوا في إثبـات    ك،  كـثيرة في إثبـات الرجعـة    لقد صنفت الإمامية كتبـاً 

  .)٣( المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك
  كتـاب   مـا نقـل عـن (    أنَّ صحة الرجعة أمر قد صار ضرورياًعلىٰ  ومما يدل

   : وقولـه  ) الـذي صـنفه في زمـان أمـير المـؤمنين       سليم بن قيس الهـلالي 
  .)٤( مني بالرجعة صرت ما أنا بيوم القيامة أشد يقيناًحتىٰ 

__________________  
  .١٥:  ٢شبر عبداالله  للسيد،  ) حق اليقين١(
  .) المصدر السابق٢(
  .٦٠:  للحر العاملي،  ) الايقاظ من الهجعة٣(
  .٦٤:  ) المصدر السابق٤(

    



 
  

  
  

  الفصل الثالث

  أحكام في الرجعة

  : الرجعة خاصة
  )١( ) أُمـة فَوجـا   ويوم نحشر مـن كُـلِّ   (: تعالىٰ  الرجعة خاصة بدلالة قوله

  وقـد تقـدم    )٢( ) وحرام علَىٰ قَرية أَهلَكْناهـا أَنهـم لَـا يرجِعـونَ     (: تعالىٰ  وقوله
  ويسـتفاد مـن مجمـوع الأخبـار المستفيضـة مـن طـرق        ،  القول فيهمـا آنفـاً  

ــافرين  ــؤمنين والك ــن الم ــنفان م ــراجعين ص ــة أنَّ ال ــن ،  الإمامي ــد روي ع   فق
  لا يرجـع إلاّ  ،  وهـي خاصـة  ،  إنَّ الرجعة ليسـت بعامـة  «  : أنه قال ادق الص

  هــذين  أمــا ســوىٰ )٣( » أو محــض الشــرك محضــاً مــن محــض الإيمــان محضــاً
  .يوم المآبإلىٰ  الصنفين فلا رجوع لهم

  ؟ من هم الراجعون
      هـا تـنصمن حصيلة مجموع الروايات الـواردة في هـذا البـاب نلاحـظ أن   

__________________  
  .٨٣:  ٢٧) سورة النمل ١(
  .٩٥:  ٢١) سورة الأنبياء ٢(
  .١/  ٣٩:  ٥٣وبحار الأنوار  .٣٤:  للحسن بن سليمان،  ) مختصر بصائر الدرجات٣(
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  )٢( والإمـام الحسـين    )١( وأمـير المـؤمنين    االله  رجعة رسـول  علىٰ

  .)٣( كذلك باقي الأئمة والأنبياء و
  ،  ووزرائـه  رجعة عدد من أنصـار الإمـام المهـدي    علىٰ  وتنص كذلك

  ومـن  ،  )٥( ورجعـة الشـهداء والمـؤمنين   ،  )٤( وبعض أصحاب الأئمـة وشـيعتهم  
ــنص ــر ت ــب آخ ــىٰ  جان ــداءعل ــالمين وأع ــة الظ ــل االله  رجع ــوله وأه   ورس

  ،  )٧( ومحــاربي الحــق والمنــافقين،  وخصــوم الأنبيــاء والمــؤمنين،  )٦( بيتــه 
  .وجميع هؤلاء لا يخرجون من الصنفين المذكورين في الحديث المتقدم

__________________  
  للقطـب الراونـدي   ،  والخـرائج والجـرائح   .٢٢/  ٢٣٤:  وغيبة النعمـاني  .١٤٧:  ٢) تفسير القمي ١(
   ٢/  ٣٩:  ٥٣وبحـار الأنـوار    .٢٩و  ٢٨و  ٢٦و  ٢٤و  ١٧:  ر الـدرجات ومختصر بصـائ  .٨٤٨:  ٢
  .٩٦/  ٩١و  ٣٣/  ٥٦و  ١٩/  ٤٦و  ١٢،  ١٠/  ٤٢و 
   ٢٨و  ٢٤:  للحسـن بـن سـليمان   ،  ومختصر بصائر الـدرجات  .٢٥٠/  ٢٠٦:  ٨للكليني ،  ) الكافي٢(

  .٩٠/  ٨٩و  ١٤/  ٤٣و  ١/  ٣٩:  ٥٣وبحار الأنوار  .٢٩و 
  ومختصـر بصـائر    .٧٦/  ١٨١:  ١وتفسـير العياشـي    .١٤٧:  ٢،  ١٠٦و  ٢٥:  ١ القمـي  ) تفسير٣(

ــدرجات ــوار  .٢٨و  ٢٦:  ال ــار الأن   /  ٦١و  ٣٨/  ٥٦و  ٣٢/  ٥٤و  ١٨/  ٤٥و  ٩/  ٤١:  ٥٣وبح
٥٠.  

  /  ٣٢:  ٢وتفسـير العياشـي    .١٤/  ٥٠:  ٨للكلـيني  ،  والكـافي  .٣٩١/  ٢١٧:  ) رجال الكشـي ٤(
   .٢٦٦:  للفتـال ،  وروضـة الـواعظين   .٢٤٨و  ٢٤٧:  للطـبري ،  ودلائل الإمامـة  .٢٨ / ٢٥٩و  ٩٠

  /  ٧٦و  ٨١/  ٧٦و  ٦٧/  ٧٠و  ٧/  ٤٠:  ٥٣وبحـار الأنـوار    .٨٢:  للحسـين بـن سـعيد   ،  والزهد
  .١٠٢/  ٩٢و  ٨٢

  للحسـن بـن   ،  ومختصـر بصـائر الـدرجات    .١٣٩/  ١١٢:  ٢و  ٧٧/  ١٨١:  ١) تفسير العياشي ٥(
  /  ٦٥:  ٥٣وبحـار الأنـوار    .٦٤/  ١١٦٦:  ٣للقطـب الراونـدي   ،  والخرائج والجرائح .١٩:  يمانسل

  .٦٧/  ٧٠و  ٥٨
  .٣٢/  ٥٤:  ٥٣وبحار الأنوار  .٤٤ ـ ٤٣:  الاصول الستة عشر،  ) كتاب زيد النرسي٦(
  .١٩٤ : ومختصر بصائر الدرجات .٣٨٥:  ١وتفسير القمي  .٢٤٧:  للطبري،  ) دلائل الإمامة٧(
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  ؟ هل ثمة رجعة بعد عصر الظهور
  استفاضت الأخبار مـن عـدة طـرق بحـديث الرجعـة في عصـر الإمـام        

  حيـثُ قـال في   ،  مـن علامـات الظهـور    وعدها الشيخ المفيـد   المهدي 
  قد جـاءت الأخبـار بـذكر    :  ) الارشاد من كتاب ( باب ذكر علامات القائم 

  وحـوادث تكـون أمـام قيامـه وآيـات       لزمان قيام القائم المهـدي  علامات 
ــها خــروج الســفياني،  ودلالات ــالإلىٰ  ..فمن   وأمــوات ينشــرون مــن :  أن ق
  :  أن قــالإلىٰ  ..الــدنيا فيتعـارفون فيهـا ويتـزاورون   إلىٰ  يرجعـوا حـتىٰ   القبـور 

  .)١( فيتوجهون نحوه لنصرته،  فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة
  يـوم يقـوم   :  ثلاثـة االله  أيـام   «:  أنـه قـال   وقد روي عن الإمام الباقر 

  أنَّ هنـاك كـرة بعـد    علـىٰ   وهـو يـدلُّ   .)٢( »ويوم القيامة ،  ويوم الكرة،  القائم
  ويسـتفاد مـن روايـات الرجعـة أنّ لأمـير      ،  عصر الإمام صاحب الزمـان  

  يكـر بعـد عصـر     وأنّ الإمـام الحسـين   ،  )٣( كرات عدة المؤمنين علي 
  .)٤( الظهور

  يجـب الإيمـان بأصـل الرجعـة     :  شـبر عبداالله  وفي هذا السياق يقول السيد
  وإيكــال ،  الــدنياإلىٰ  وأنَّ بعــض المــؤمنين وبعــض الكفّــار يرجعــون،  إجمــالاً

   مــير المــؤمنين والحســين والأحاديــث في رجعــة أ تفاصــيلها إلــيهم 
وكيفيـة رجـوعهم هـل هـو    ،  وفي باقي الأئمة قريبة مـن التـواتر  ،  متواترة معنى   

__________________  
  .٣٧٠ـ  ٣٦٨:  ٢) الارشاد ١(
  .١/  ٣٦٥:  للصدوق،  ومعاني الأخبار .٧٥/  ١٠٨:  للصدوق،  ) الخصال٢(
  .١٢٣/  ١٠١و  ١١٤/  ٩٨ و ٧٥/  ٧٤:  ٥٣وبحار الأنوار  .٢٩:  ) مختصر بصائر الدرجات٣(
  :  للمفيـد ،  والاختصـاص  .٤٨:  ومختصـر بصـائر الـدرجات    .٢٤/  ٣٢٦:  ٢) تفسير العياشـي  ٤(

٢٥٧.    



 الرجعة  ....................................................................................   ٥٦

  .)١( سبحانه وإلى أوليائهاالله  إلىٰ فكل علمه،  الترتيب أو غيره علىٰ

  : حكم الرجعة
  ؟ منوط بالاعتقاد ا وهل الإسلام ؟ هل الرجعة من أصول الدين

   ؟ وما هي الأحكام التي أصـدرها علمـاء الإماميـة بشـأن متـأولي الرجعـة      
  .هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في هذا البحث

  : الرجعة وأُصول الإسلام
  لمـا ورد   تعتقد الشيعة الإمامية بالرجعة مـن بـين الفـرق الإسـلامية طبقـاً     

   ولـيس هـذا بمعـنىٰ   ،  بيـت الرسـالة   وصح من الأحاديث المروية عن أهـل  
  ولا هـي في مرتبـة الاعتقـاد    ،  أنّ عقيدة الرجعة تعد واحدة مـن أُصـول الـدين   

  بـل هـي مـن ضـروريات المـذهب      ،  وتوحيده أو بدرجـة النبـوة والمعـاد    باالله
  .كما تقدم

  الاعتقاد بالرجعة إنكار لأي حكـم ضـروري مـن أحكـام     علىٰ  ولا يترتب
  .وليس ثمة تضاد بين هذا الاعتقاد وبين أُصول الإسلام،  سلامالإ

ــر ــيخ المظف ــول الش ــدة  :  يق ــدش في عقي ــة لا يخ ــاد بالرجع   إنّ الاعتق
  إنّ الرجعــة ،  بـل يؤكـد صـحة العقيـدتين    ،  ولا في عقيـدة النبـوة  ،  التوحيـد 

  وهـي مـن الاُمـور الخارقـة     ،  كالبعـث والنشـور  تعـالىٰ   الله دليل القدرة البالغة
   وهـي عينـاً  ،  للعادة التي تصلح أن تكون معجـزة لنبينـا محمـد وآل بيتـه     

  بـل أبلـغ هنـا لأنهـا بعـد أن       الـتي كانـت للمسـيح    الموتىٰ  معجزة إحياء
  قُـلْ يحيِيهـا الَّـذي     * قَالَ من يحيِي الْعظَـام وهـي رمـيم    ( يصبح الأموات رميماً

__________________  
    .٣٥:  ٢شبر عبداالله  للسيد،  ) حق اليقين١(
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يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَه١( ) أَنش(.  
  والرجعة ليسـت مـن الاُصـول الـتي يجـب الاعتقـاد ـا        :  ويقول أيضاً

  وإنما اعتقادنا ـا كـان تبعـا للآثـار الصـحيحة الـواردة عـن آل        ،  والنظر فيها
  وهـي مـن الاُمـور الغيبيـة الـتي      ،  الذين ندين بعصمتهم من الكذب ت البي

  .)٢( ولا يمتنع وقوعها،  أخبروا عنها

  : الرجعة الاختلاف في معنىٰ
   بوقـوع الرجعـة   رغم أنّ الأخبار قد تضافرت عن أهل بيـت العصـمة   

  بالروايــات  لــك أخــذاًذعلــىٰ  والإماميــة بأجمعهــا،  الــدنيا بعــد المــوتإلىٰ 
  لكـن الـبعض مـن المتقـدمين تـأول مـا ورد       ،  الصريحة الواردة في هذا البـاب 

  بظهـور   آل البيـت  إلىٰ  في الرجعة بأنَّ معناها رجوع الدولـة والأمـر والنـهي   
   وإلىٰ، المـوتىٰ   مـن دون رجـوع أعيـان الأشـخاص وإحيـاء      الإمام المنتظر 

  رجعـة  علـىٰ   اتفقـت الإماميـة  :  بقولـه  تأولين يشير الشـيخ المفيـد   هؤلاء الم
   وإن كـان بينـهم في معـنىٰ   ،  الـدنيا قبـل يـوم القيامـة    إلىٰ  كثير من الأمـوات 

  .)٣( الرجعة اختلاف
  مـن   ٨٣هذا الاخـتلاف العلاّمـة الطبرسـي في تفسـيره الآيـة      إلىٰ  وأشار

   صـحة الرجعـة مـن ذهـب    علـىٰ   يـة استدلّ ـذه الآ :  سورة النمل حيث قال
  .)٤( ذلك من الإماميةإلىٰ 

__________________  
  .٧٩ـ  ٧٨:  ٣٦والآيتان من سورة يس  .١٠٩:  ) عقائد الإمامية١(
  .١١٣:  ) عقائد الإمامية٢(
  .٤٦:  ) أوائل المقالات٣(
  .٣٦٦:  ٧) مجمع البيان ٤(
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  ويظهـر أنّ فكـرة   :  وقد ذكر هذا الاختلاف الشيخ أبو زهـرة حيـثُ قـال   
   متفقـا عليـه عنـد إخواننـا الاثـنىٰ      هـذا الوضـع ليسـت أمـراً    علـىٰ   الرجعة
  .)١( بل فريق لم يعتقده،  عشرية

  فهـؤلاء ينكـرون   ،  إذن هناك متأولون للرجعة مـن بـين الشـيعة الإماميـة    
  بالأخبـار   الـذي ذهبـت إليـه أكثـر الشـيعة الإماميـة أخـذاً        الرجعة بـالمعنىٰ 

  ولم يصـرح أحـد بكفـر هـؤلاء أو خـروجهم مـن       ،  الواردة فيهـا  والروايات
  لأنهــم لم ينكــروا أصــل الاعتقــاد بالرجعــة والروايــات المتكــاثرة ،  الإســلام

  .الواردة فيها
  أنَّ المحققين من أعلام الطائفـة قـد أجـابوا هـؤلاء عـن قـولهم بمـا         علىٰ

  سـؤال ـذا   لـىٰ  ع مجيبـاً الهـدىٰ   قـال السـيد المرتضـى علـم    ،  لا مزيد عليه
  فأمـا مـن   :  وهو من جملـة المسـائل الـتي وردت عليـه مـن الـري      ،  الخصوص

  أنّ معناهـا رجـوع الدولـة مـن دون رجـوع      علـىٰ   تأول الرجعة من أصـحابنا 
  مـن الشـيعة لمّـا عجـزوا عـن نصـرة        فـانّ قومـاً  ،  الأشخاص وإحياء الأموات

  هـذا التأويـل   علـىٰ   لـوا عو )٢( الرجعة وبيـان جوازهـا وأـا تنـافي التكليـف     
  لأنَّ الرجعـة لم تثبـت   ،  وهـو منـهم غـير صـحيح    ،  للأخبار الواردة بالرجعـة 

  وكيـف يثبـت مـا هـو     ،  بظواهر الأخبار المنقولـة فتتطـرق التـأويلات عليهـا    
  وإنمـا المعـول في   ،  صحته بأخبـار الآحـاد الـتي لا توجـب العلـم     علىٰ  مقطوع

  عنـد   يحيـي أمواتـاً  االله  بـأنَّ ،  معناهـا علـىٰ   إجماع الإماميـة علىٰ  إثبات الرجعة
   فكيـف يتطـرق التأويـل   ،  مـا بينـاه  علـىٰ   من أوليائه وأعدائـه  قيام القائم 

__________________  
  .٢٤٠:  للشيخ محمد أبو زهرة،  ) الامام الصادق١(
  .عن هذه المسألة في الفصل السادس ) وسيأتي الجواب تاما٢ً(
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  .)١( غير محتمل فالمعنىٰ،  معلوم على ما هو

  : حكم متأولي الرجعة
  تبين لنـا أن الرجعـة مـن ضـروريات المـذهب عنـد       ،  ضوء ما تقدم علىٰ

  وان كـان هنـاك في السـابقين منـهم قـول      ،  الشيعة الإماميـة الاثـني عشـرية   
  ر مـع  أنَّ الانكـا إلىٰ  لالتفاتـه ،  لكن القائل بالتأويـل لا ينكرهـا  ،  بتأويل رواياا

  والعيـاذ  ،  العلم بالروايـات وتواترهـا تكـذيب لأهـل العصـمة المخـبرين ـا       
  .باالله

  فإنَّ حال الاعتقاد بالرجعـة حـال سـائر الاُمـور الضـرورية في      :  وبالجملة
  لكـن  ،  يجـب الاعتقـاد بـه    ـ بعد ثبوت كونه من الضروريات ـ فإنه،  المذهب

  .الاعتقاد بالتفاصيل والجزئيات غير واجب
  انكـار الضـروري مـن المـذهب أو     علـىٰ   وأما تفاصيل الأحكـام المترتبـة  

  .الكتب الاعتقادية والفقهيةإلىٰ  فليرجع فيها،  الدين

  : الهدف من الرجعة
  إلاّ أننـا نسـتطيع أن نقـرأ    ،  إنَّ أحداث آخر الزمان لا تزال في ظهر الغيـب 

  ،  ه زمـان ولا مكـان  لأنّ العـدل الإلهـي مطلـق لا يحـد    ،  الحكم عليهـا أيضـاً  
  ولــو ،  أحـداث الماضــي والحاضــر والمســتقبل علــىٰ  والحكـم بالعــدل أصــيل 

  يـأتي بـالخير   حـتىٰ   ذلـك اليـوم  تعـالىٰ  االله  لم يبق من الـدنيا إلاّ يـوم لطـول   
  ورجالـه ليجتـثَّ مؤسسـات الباطـل      المخبوء المتمثّل بمهدي آخـر الزمـان   
   وعــدلاً بعــدما ملئــت ظلمــاً لأرض قســطاًوأجهــزة الظلــم والجــور ويمــلأ ا

__________________  
    .١٢٦:  ١ ) رسائل الشريف المرتضى١ٰ(
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  قُـلْ يـوم الْفَـتحِ     * ويقُولُونَ متىٰ هٰذَا الْفَتح إِن كُنتم صـادقين  (: تعالىٰ  قال وجوراً
  .)١( ) ظَرونَلَا ينفَع الَّذين كَفَروا إِيمانهم ولَا هم ين

  كـان  :  قـال ،  الشيخ الصدوق بالاسناد عـن محمـد بـن أبي عمـير     روىٰ
  : يقول الصادق جعفر بن محمد 

ــا    « ــةٌ يرقبو ــاسٍ دول ــلِّ أُن   لك

         ٢(» ودولتنا في آخـر الـدهر تظهـر(
  

   
  إنَّ تطبيق العدالـة السـماوية في الأرض قبـل يـوم المحشـر وقيـام النـاس        

  الأكبر يشمل ثلّـة مـن الماضـين كمـا يشـمل الـذين هـم في زمـان         للحساب 
  إلىٰ  والماضـون هـم أُولئـك الـذين حكـم علـيهم بـالعودة       ،  ظهور الإمام 

ــاة مــرة أُخــرىٰ ــزاً ويشــكّلون لفيفــاً،  الحي   ،  مــن المــؤمنين والظــالمين متمي
  فتــه يعــودون لينــال ارمــون الــذين محضــوا الكفــر محضــا جــزاء مــا اقتر

  ،  وعبـاده المخلصـين  االله  أيديهم الآثمـة مـن الظلـم والفسـاد ومحاربـة أوليـاء      
  ،  الـتي عطّلوهـا وأسـقطوها مـن حسـام     تعـالىٰ  االله  وما يستحقونه من حدود

ــان ــالكفر والطغي ــتبدلوها ب ــذاب  ،  واس ــدنيا ولع ــذاب في دار ال ــذوقوا الع   لي
  .الآخرة أشد وأخزىٰ

   الـذين محضـوا الإيمـان محضـاً    االله  أوليـاء  وعودة المـؤمنين تعـني انتصـار   
  بعد أن ذاقـوا الويـل والعـذاب لـدهور طويلـة مـن قبـل أولئـك المتسـلطين          

ــرام  (: تعــالىٰ  يمكــن أن نستشــعره في قولــه وهــذا المعــنىٰ،  والمتجــبرين حو  
  ن ذاقـوا العـذاب   فهـو يعـني أنَّ الـذي    )٣( ) علَىٰ قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَـا يرجِعـونَ  

__________________  
  .٢٩ـ  ٢٨:  ٣٢) سورة السجدة ١(
  .٧٩١/  ٥٧٨:  ) أمالي الصدوق٢(
    .٩٥:  ٢١) سورة الأنبياء ٣(
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  وإنمـا يرجعـون في   ،  كفـرهم وطغيـام لا يرجعـون إليهـا    علـىٰ   في هذه الدنيا
  ص بغيرهـم  الـدنيا إنمـا تخـت   إلىٰ  والعـودة ،  القيامة ليـذوقوا العـذاب في نارهـا   

  مــن الكــافرين والظــالمين المفســدين في الأرض الــذين لم يــذوقوا ألم      
  ولا يصح أن يكـون المـراد بالآيـة أنهـم لا يرجعـون في القيامـة       ،  القصاص فيها

  .لوضوح بطلانه
  ويمكن مـن خـلال دراسـة الأحاديـث الـواردة في هـذا اـال وأقـوال         

  : هذا الأمر الخارق الأعلام تحديد ثلاثة أهداف ينطوي عليها
  كنـت    «:  أنه قـال  فقد روي عن الإمام الباقر ،  الدينعلىٰ  القتال ـ ١

  هاهنـا رهـط مـن العـراقيين     :  فجاءه الغـلام فقـال  ،  عندي وأبي  مريضا بمنىٰ
  وقـام إلـيهم ودخـل    ،  أدخلـهم الفسـطاط  :  فقـال أبي   .يسألون الأذن عليك

  فـأنكرت ذلـك   ،  قـد ارتفـع   فمـا لبثـت أن سمعـت ضـحك أبي     ،  عليهم
  .ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال

   ؟ عسـاك وجـدت في نفسـك مـن ضـحكي     ،  يا أبا جعفر:  ثم عاد إليَّ فقال
؟ جعلت فداك،  وما الذي غلبك منه الضحك:  فقلت  

  مـن آبائـك    أمـرٍ كـان مـن مضـىٰ     إنَّ هؤلاء العراقيين سألوني عـن :  فقال
  أنَّ في الخلـق مـن يـؤمن     فغلـبني الضـحك سـروراً   ،  وسلفك يؤمنون به ويقـرون 

به ويقر.  
  ؟ جعلت فداك،  وما هو:  فقلت
  .» )١( نالديعلىٰ  يبعثون فيقاتلون الأحياءمتىٰ  سألوني عن الأموات:  قال

__________________  
  .٦٢/  ٦٧:  ٥٣وبحار الأنوار  .٢٤و  ٢٠:  سن بن سليمانللح،  ) مختصر بصائر الدرجات١(
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  فقـد روي عـن أمـير    ،  ورسوله وأهـل بيتـه   االله  مقاتلة أعداء ـ ٢
  العجـب كـلّ العجـب بـين جمـادى        «:  أنه قـال  المؤمنين علي بن أبي طالب 

 ـ  ،  يا أمير المـؤمنين :  فقام رجل فقال »ورجب    ب الـذي لا تـزال   مـا هـذا العج
  الله  مـن أمـوات يضـربون كـلّ عـدو      وأي عجب أعجـب  « :  فقال ؟ تعجب منه

  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا لَـا تتولَّـوا        ( وذلك تأويل هذه الآية،  ولرسوله ولأهل بيته
 ـ       ار مـن أَصـحابِ   قَوما غَضب االلهُ علَيهِم قَد يئسوا مـن الْـآخرة كَمـا يـئس الْكُفَّ

  .)١(»  ) الْقُبورِ
   بـن جعفـر    فقد روي عن الإمام موسـىٰ ،  إقامة القصاص والعدل ـ ٣

  ومـن عـذّب    ، )٢( وليقتصـن يـوم يقـوم   ،  لتـرجعن نفـوس ذهبـت     «:  أنه قال
  ويـرد لهـم   ،  ومـن قُتـل اقـتص بقتلـه    ،  يقتص بعذابه ومن أُغـيظ أغـاظ بغيظـه   

  ثم ،  ثم يعمـرون بعـدهم ثلاثـين شـهراً    ،  يأخـذوا بثـأرهم  حـتىٰ   اؤهم معهـم أعد
   ويصـير عـدوهم  ،  وشـفوا أنفسـهم  ،  يموتون في ليلة واحدة قـد أدركـوا ثـأرهم   

  ثم يوقفـون بـين يـدي الجبـار عـز وجـل فيؤخـذ لهـم         ،  أشد النـار عـذاباً  إلىٰ 
  .)٣(»  بحقوقهم

  مــن  يــرد قومــاًتعــالىٰ االله  نَّإ:  وفي هــذا اــال يقــول الشــيخ المفيــد
  ويـذلُّ  ،  فيعـز منـهم فريقـاً   ،  الدنيا في صورهم التي كـانوا عليهـا  إلىٰ  الأموات
ــا ــالمين ،  فريق ــن الظ ــهم م ــومين من ــبطلين والمظل ــن الم ــين م ــديل المحق   ،  وي

  :  الـدنيا فريقـان  إلىٰ  وإنَّ الـراجعين ،  وذلك عنـد قيـام مهـدي آل محمـد     
   وكثـرت أعمالـه الصـالحات وخـرج    ،  ا مـن علـت درجتـه في الإيمـان    أحدهم

__________________  
  .١٣:  ٦٠والآية من سورة الممتحنة  ٤٨/  ٦٠:  ٥٣) بحار الأنوار ١(
  .) أي القائم ٢(
  .١٦/  ٤٤:  ٥٣وبحار الأنوار  .٢٨:  للحسن بن سليمان،  ) مختصر بصائر الدرجات٣(
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  عـز وجـلَّ دولـة الحـق     االله  فيريـه ،  اجتنـاب الكبـائر الموبقـات    علىٰ من الدنيا
  والآخـر مـن بلـغ الغايـة في     ،  ويعطيه من الـدنيا مـا كـان يتمنـاه    ،  ويعزه ا
ــاد ــهىٰ،  الفس ــين وانت ــلاف المحق ــىٰإلىٰ  في خ ــات أقص ــه ،  الغاي ــر ظلم   وكث
  عليـه قبــل   ىٰلمـن تعـد  تعــالىٰ االله  فينتصـر ،  واقترافـه السـيئات  ، االله  لأوليـاء 

  ثم يصـير الفريقـان مـن    ،  ويشفي غيظهم منه بمـا يحلـه مـن النقمـات    ،  الممات
  النشــور ومــا يســتحقونه مــن دوام إلىٰ  ومــن بعــده،  المــوتإلىٰ  بعــد ذلــك

  ،  وقد جـاء القـرآن بصـحة ذلـك وتظـاهرت بـه الأخبـار       ،  الثواب والعقاب
 ـ        وجـه  علـىٰ   ا ورد فيـه والامامية بأجمعهـا عليـه إلاّ شـذاذا منـهم تـأولوا م

  .)١( يخالف ما وصفناه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  إلىٰ  والتأويل المشار إليه هـو أن الـبعض تـأول الأخبـار الـواردة في الرجعـة       .٧٧:  ) أوائل المقالات١(

  .لا رجوع أعيان الأشخاص كما تقدم آنفاً رجوع الدولة في زمان ظهور الإمام المهدي 



    



 
  

  
  

  الفصل الرابع

  الرجعة عند العامة

  :الموتىٰ  إحياء
  الـذي جـاء في    ليس للرجعة في كتب العامـة أثـر يـذكر سـيما بـالمعنىٰ     

  سـبيل بيـان آراء الشـيعة أو التشـنيع     علـىٰ   إلاّ،  روايات أئمة أهل البيـت  
  ولم  )١( لـدنيا الحيـاة ا إلىٰ  ولكنهم نقلـوا روايـات في رجـوع الأمـوات    ،  عليهم

  .يستنكروها بل عدوها من المعاجز أو الكرامات
  بـن محمـد بـن عبيـد بـن سـفيان       عبداالله  وقد ألف ابن أبي الدنيا أبو بكر

  مـن عـاش    في ذلـك عنوانـه (   كتابـاً  )٢( )  ه ٢٨١ الأموي القرشي المتوفى سنة (
  وت عـن دار الكتـب العلميـة في بـير     ) وصدر هـذا الكتـاب محققـاً    بعد الموت

  .م ١٩٨٧سنة 
   » الخصـائص  «والسـيوطي في  ،  » الـدلائل  «وأفرد أبو نعيم الأصفهاني في 

__________________  
  .) تجد بعض نصوصها في احتجاج الفضل بن شاذان الفصل الخامس١(
  .٨٩:  ١٠) ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ٢(
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ــاً ــول  باب ــزات الرس ــاء في في معج ــوتىٰ  إحي ــاوردي  وروىٰ،  )١(الم   الم
ــه   ــض معجزات ــاض بع ــي عي ــاء والقاض ــوتىٰ  في إحي ــر ،  )٢(الم   وذك

  .لغير النبي الموتىٰ  السيوطي كرامات في إحياء
  قـد   )٥( ورجلاً من الأنصـار  )٤( والربيع بن خراش )٣( ورووا أنَّ زيد بن حارثة

  ،  )٦( وأنَّ ربعـي بـن حـراش الغطفـاني تبسـم بعـد المـوت       ،  تكلموا بعد الموت
  وأن أبا القاسم الطلحـي إسماعيـل بـن محمـد الحـافظ قـد سـتر سـوأته بعـد          

 ـ نباتة بن يزيـد :  وقيل ـ وأن شيبان النخعي،  )٧( موته   وأنَّ ،  )٨( أحيـا حمـاره   ـ
  وأمـات  ،  ) أحيـا شـاةً    ه ٨٨٥ أبا المعالي سراج الدين الرفـاعي المتـوفى سـنة (   

ــلاً ــي،  )٩( رج ــات وحي ــون م ــد   .)١٠( وأنَّ الماجش ــوق ح ــا يف ــا مم   وغيره
__________________  

  .١١٤ـ  ١١٠:  ٢للسيوطي ،  والخصائص الكبرىٰ .٢٢٣:  لأبي نعيم،  ) دلائل النبوة١(
  .٦١٤:  ١والشفا  .١٤١:  للماوردي،  ) أعلام النبوة٢(
 ـ،  ) الغدير٣(    .١٥٨و  ١٥٦:  ٦والبدايـة والنهايـة    .١٩٢:  ١عـن الاسـتيعاب    ١٠٣:  ١١يني للأم

   .٤١٠:  ٣وــذيب التهــذيب   .٢٤:  ٢و  ٥٦٥:  ١والاصــابة  .٣٧:  ٢والــروض الاُنــف  
  .١٠٨و  ١٠٥:  ٣وشرح الشفا للخفاجي  .٨٥:  ٢ والخصائص الكبرىٰ

  وصـفة   .٣٧٠:  ٢والـروض الاُنـف    .١٥٨:  ٦عن البدايـة والنهايـة    ١١٣:  ١١للأميني ،  ) الغدير٤(
  .١٩:  ٣الصفوة 

  .١٥٨:  ٦عن البداية والنهاية  ١٠٥:  ١١للأميني ،  ) الغدير٥(
  وتـاريخ ابـن    .٣٧:  ١وطبقـات الشـعراني    .١٩:  ٢عن صفة الصفوة  ١١٩:  ١١للأميني ،  ) الغدير٦(

  .٢٩٨:  ٥عساكر 
  .٢١٧:  ١٢والبداية والنهاية  .٩٠ : ١٠عن المنتظم  ١٦٧:  ١١للأميني ،  ) الغدير٧(
  .١٦٩:  ٢والاصابة  .٢٩٢و  ١٥٣:  ٦عن البداية والنهاية  ١٠٦:  ١١) الغدير ٨(
  .١١٢:  للإمام ضياء الدين الوتري،  عن روضة الناظرين ١٨٧:  ١١) الغدير ٩(
  هـذيب  وـذيب الت  .٣٥١:  ١ومـرآة الجنـان    .٤٦١:  ٢عن وفيات الأعيان  ١٣٥:  ١١) الغدير ١٠(

    .٢٥٩:  ١وشذرات الذهب  .٣٨٩:  ١١
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  .الاحصاء
  ونقل محيي الـدين عبـدالقادر بـن شـيخ العيدروسـي في النـور السـافر        

  بـاعلوي  عبـداالله   كرامات كثيرة للشـيخ أبي بكـر بـن    )  ه ٩١٤ حوادث سنة (
  وكـان الحـاكم   ،  منها أنه لمّا رجع مـن الحـج دخـل زيلـع    ،   ه ٩١٤سنة  المتوفىٰ
  وكـان  ،  فاتفق أنـه ماتـت أُم ولـد للحـاكم المـذكور     ،  ئذ محمد بن عتيقا يوم

  فـدخل عليـه سـيدي لمـا بلغـه      :  قـال ،  فكاد عقله يذهب لموـا ،  ا مشغوفاً
  وهـي مسـجاة   ،  ليعزيه ويـأمره بالصـبر والرضـا بالقضـاء    ،  عنه من شدة الجزع

  قـدم  علـىٰ   وأكـب ،  ذلـك فلم يفد فيـه  ،  فعزاه وصبره،  بين يدي الحاكم بثوب
  ،  هـذه مـت أنـا أيضـاً    االله  إن لم يحيـي ،  يا سيدي:  وقال،  سيدي الشيخ يقبلها

  ! ولم تبق لي عقيدة في أحد
  االله  ورد،  لبيـك :  وناداهـا باسمهـا فأجابتـه   ،  فكشف سـيدي وجههـا  

  أكلـت مـع   حـتىٰ   ولم يخـرج سـيدي الشـيخ   ،  وخـرج الحاضـرون  ،  روحها
  .)١( وعاشت مدة طويلة،  ةسيدها الهريس

  لمـاذا  ،  ومن يروي مثل هـذه الروايـات مخبتـا إليهـا دون أي غمـزٍ فيهـا      
  وهل الرجعـة إلاّ رجـوع الحيـاة للميـت بعـد زهـوق       ،  يستحيل القول بالرجعة

  جوهريـة  علـىٰ   والأخبار التي ذكرناها ما هـي إلاّ مـن مصـاديقها وتـدلّ    ،  نفسه
  .إمكاا وجوازها عقلاً

  
__________________  

  :  ٨وشـذرات الـذهب    .١٩٠:  ١١وراجـع الغـدير    .٨٤:  ) النور السافر عن أخبار القرن العاشـر ١(
٦٣.  
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  : السيوطي والصبان
  وقـد قـال الحـافظ جـلال     :  وفي هذا السياق يقول الاستاذ مروان خليفات

ــدين الســيوطي بالرجعــة ــنىٰ،  ال ــه  لكــن بمع ــذي تقــول ب ــف عــن ال   مختل
  وألّـف رسـالة في   ،  في اليقظـة  إمكانيـة رؤيـة الـنبي     فقد ادعىٰ،  الإمامية

  السـيوطي رؤيتـه    ) وادعـىٰ  إمكان رؤيـة الـنبي والملـك في اليقظـة     ذلك هي (
  .وسبعين مرة كلها في اليقظة بضعاً للنبي 

  وقولـه برجـوع   ،  لرجعـة واعتقاد السيوطي هذا شـبيه باعتقـاد الشـيعة با   
   في اليقظة لا يختلـف عـن قـول الشـيعة برجـوع بعـض الأمـوات        النبي 
  علـىٰ   ولا يشـنع ،  الشـيعة لاعتقـادهم الرجعـة   علـىٰ   فلماذا يشـنع ،  الحياةإلىٰ 

  فكـلَّ  ،  ! بل إنه ما زال محـل احتـرام وتقـدير مـن جميـع المـذاهب      ؟ السيوطي
  فهـو طـاعن بالسـيوطي الملقـب بشـيخ      ،  يدة الشـيعة في الرجعـة  من يطعن بعق

  .الإسلام
 ـ » ١٦١اسـعاف الـراغبين ص   «وحين تكلم محمد بن علي الصـبان في      ـ

  :  قـال ،  عن طرق معرفة عيسى الأحكام الإسـلامية بعـد نزولـه    ـ وهو من العامة
  فلا مـانع مـن أن يأخـذ     إذا نزل يجتمع به  أنّ عيسىٰ ـ أي الطرق ـ ومنها

   واعتقـاد الاجتمـاع برسـول   ،  )١( عنه مـا يحتـاج إليـه مـن أحكـام شـريعته      
  .الدنيا في زمان الظهورإلىٰ  يعني رجوعه االله 

  : أشراط الساعة
   ما تقدم أنّ مـن تمعـن في أحاديـث وأخبـار أشـراط السـاعة      إلىٰ  ونضيف

__________________  
  .٦٤٤:  ) وركبت السفينة١(
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  أنّ الإمـام  إلىٰ  مـن الأحاديـث والأخبـار تشـير     وعلامات الظهور يجـد مزيـداً  
  والممهدين لـه يقـاتلون بـني أُميـة وآل أبي سـفيان وبـني العبـاس         المهدي 

   عـودم إلىٰ  فلعـلّ ذلـك يـوحي   ،  )١( وغيرهم مـن الاُسـر والبيوتـات الغـابرة    
  .للاقتصاص منهم،  الدنيا الحياةإلىٰ 

  لـرأي الشـيعة    وفقـاً ،  مـا نقلـه ابـن أبي الحديـد     هذا المعـنىٰ إلىٰ  ويشير
  في إخبـاره عـن ظهـور الإمـام      عند شرحه لقول أمـير المـؤمنين   ،  الإمامية

   يجعلــهم حطامــاًحــتىٰ  بــبني أُميــةاالله  يغريــه « :  قــال صــاحب الزمــان 
  .» ورفاتاً

  فإن قيل فمن يكون مـن بـني أُميـة في ذلـك الوقـت      :  قال ابن أبي الحديد
  حـتىٰ   ، في أمرهم مـا قـال مـن انتقـام الرجـل منـهم       يقول حتىٰ  موجوداً

  ؟ عنه كان المتولي لأمرهم عوضاً  يودوا لو أنّ علياً
  عاد قـوم بأعيـام   ويزعمـون أنـه سـي   ،  أما الإمامية فيقولون بالرجعة:  قيل

  وأنـه يقطـع أيـدي أقـوام     ،  من بني أُميـة وغيرهـم إذا ظهـر إمـامهم المنتظـر     
  وينـتقم مـن   ،  آخـرين  ويصـلب قومـاً  ،  ويسـمل عيـون بعضـهم   ،  وأرجلهم

  .)٢( المتقدمين والمتأخرين أعداء آل محمد 
  مـا رواه  الرجعة من أحاديث أشـراط السـاعة عنـد العامـة     علىٰ  ومما يدلّ

ــيىٰ ــن يح ــثعلبي في تفســيره الشــيخ يوســف ب ــال،  الشــافعي عــن ال   إنَّ :  ق
  .)٣( عز وجلَّاالله  فيحييهم،  أهل الكهفعلىٰ  المهدي يسلّم

__________________  
  .دار النصايح ـ قم ١١٠و  ٨٠و  ٧٦:  للمقدسي الشافعي،  ) راجع عقد الدرر١(
  .٥٩ـ  ٥٨:  ٧) شرح بن أبي الحديد ٢(
  .١٩٢:  للمقدسي الشافعي،  ) عقد الدرر٣(
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  مـا رواه ابـن أبي الحديـد في شـرحه لخطبـة       ذلـك أيضـاً  علىٰ  ومما يدلّ
   »بـني أُميـة   علـىٰ   يظـن الظـانّ أنّ الـدنيا معقولـة    حـتىٰ   « :  أمير المؤمنين 

  :  لتـها ومـن جم ،  منـها كـثيرا   وقد حذف الرضي ،  وهذه الخطبة طويلة:  قال
  إلاّ إشــارة بأيــديكم االله  لا تــدعونحــتىٰ  لا تــرون الــذي تنتظــرون ، وااللهواالله   «

ــاً ــواجبكم وإيماض ــتىٰ،  بح ــدامكم  وح ــع أق ــن الأرض إلاّ مواض ــون م   ،  لا تملك
ــىٰ  يكــون موضــع ســلاحكم وحــتىٰ ــذ لا ينصــرني إلاّ،  ظهــوركمعل   االله  فيومئ
  والـذي نفـس علـي بيـده لا تقـوم      ،  قلبـه الإيمـان  علـىٰ   ومن كتـب ،  بملائكته

   ، إلاّ صـرعتهم البليـة  ،  أو تـدفع عنـا ضـيماً   ،  عصابة تطلب لي أو لغـيري حقـاً  
  .)١( » بدراً تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد حتىٰ 

  الحيـاة الـدنيا   إلىٰ  رجعـة أمـير المـؤمنين    علـىٰ   وهو واضح الدلالـة 
  .ظالمين مع عصابة من الملائكةوقتاله ال

  : موقف العامة من الرجعة
  القول بالرجعة يعد عند العامـة مـن المسـتنكرات الـتي يسـتقبح الاعتقـاد       

  وكان المؤلفون منـهم في رجـال الحـديث يعـدون الاعتقـاد بالرجعـة مـن        ،  ا
  ،  الطعون في الراوي والشناعات عليـه الـتي تسـتوجب رفـض روايتـه وطرحهـا      

  كان علماء الجرح والتعـديل ولا يزالـون إذا ذكـروا بعـض العظمـاء مـن رواة       و
  ،  الشــيعة ومحــدثيهم ولم يجــدوا مجــالاً للطعــن فيــه لوثاقتــه وورعــه وأمانتــه

  ،  شـريكاً الله  أو يجعـل  فكـأنهم يقولـون يعبـد صـنماً    ،  نبذوه بأنه يقول بالرجعة
  لإمامية ويشنع به عليهم.فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة ا

   فالثابـت عنـد أغلـب   ،  ذلك جابر بـن يزيـد الجعفـي   علىٰ  ولنأخذ مثالاً
__________________  

    .٣٨٢:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ١(
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  .في الحديث كان ثقة صدوقاً أهل الجرح والتعديل من العامة أنّ جابراً
  ورع في الحـديث  مـا رأيـت أ  ،  في الحـديث  كان جابر ورعـاً :  قال سفيان

  .)١( منه
  جـابر الجعفـي صـدوق    :  سمعـت شـعبة يقـول   :  وقال إسماعيل بن علية

  .)٢( في الحديث
  هــؤلاء اــانين الــذي يقعــون في جــابر إلىٰ  لا تنظــروا:  وقــال شــعبة

  .)٣( هل جاءكم عن أحد بشيءٍ لم يقله،  الجعفي
  ،  ثقـة  جـابراً  فـلا تشـكّوا في أنَّ  ،  مهما شككتم في شـيءٍ :  وقال وكيع

  .)٤( وحسن بن صالح،  وشعبة،  وسفيان،  حدثنا عنه مسعر
  قـال  :  سمعـت الشـافعي يقـول   :  بـن عبـدالحكم  عبـداالله   وقال محمد بن
  .)٥( لئن تكلّمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك:  سفيان الثوري لشعبة

  بة كـان سـفيان وشـع   :  قال لي أبو معاويـة :  بن منصور الرازي وقال معلّىٰ
  ؟ من كان عندك:  وكنت أدخل عليه فأقول،  ينهياني عن جابر الجعفي

__________________  
 ـ ١٢١وفيـات سـنة    للـذهبي ( ،  وتاريخ الإسـلام  .٤٦٧:  ٤) ذيب الكمال ١(    .٥٩:  )  ه ١٤٠ ـ

  .٤٧:  ٢وذيب التهذيب  .٣٧٩:  ١وميزان الاعتدال 
  .ابقوالمصدر الس .١٣٦:  ١) الجرح والتعديل ٢(
  .١٣٦:  ١) الجرح والتعديل ٣(
 ـ ١٢١وفيـات سـنة    للـذهبي ( ،  وتاريخ الإسـلام  .٤٦٧:  ٤) ذيب الكمال ٤(    .٥٩:  )  ه ١٤٠ ـ

  .٤٧:  ٢وذيب التهذيب  .٣٧٩:  ١وميزان الاعتدال 
  .) المصدر السابق٥(
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  .)١( شعبة وسفيان:  فيقول
  ه الـذهبي بأنـه أحـد    فقـد وصـف  ،  وكان جابر أحد الذين أُخذ عنهم العلم

  .)٢( أوعية العلم
  كـان عنـد أبي عـن جـابر الجعفـي عشـرة       :  وقال عبدالرحمن بن شريك

  .)٣( آلاف مسألة
  عنـدي سـبعون ألـف    :  يقـول  سمعت جـابراً :  قال،  وعن الجراح بن مليح

  .)٤( تركوها كلّها،  حديث عن أبي جعفر الباقر عن النبي 
  إنَّ :  الجعفـي يقـول   سمعـت جـابراً  :  قـال ،  م بـن أبي مطيـع  وعن سلا

  .)٥( ما حدثت ا أحداً عندي خمسين ألف حديث عن النبي 
  .)٦( وروي نحو ذلك عن زهير بن معاوية

  وامـوه بالكـذب في الحـديث    ،  إذن فلماذا ترك بعضـهم حـديث جـابر   
  ؟ )٧( ووا عن كتابة حديثه،  وهوضعف،  وبالرفض أُخرىٰ،  تارة

  : والجواب كما تجده عند أقطام لا يعدو أكثر من نقطتين
__________________  

  .٤٧:  ٢وذيب التهذيب  .٤٦٨:  ٤) ذيب الكمال ١(
  .٥٩:  )  ه ١٤٠ـ  ١٢١وفيات سنة  للذهبي (،  ) تاريخ الإسلام٢(
  .٣٨٠:  ١) ميزان الاعتدال ٣(
  .٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال  .٢٥:  ـ المقدمة) صحيح مسلم ٤(
  .٤٨:  ٢وذيب التهذيب  .٣٨٠:  ١) ميزان الاعتدال ٥(
  .٣٧٩:  ١) ميزان الاعتدال ٦(
 ـ ١٢١وفيات سـنة   وتاريخ الإسلام ( .٤٦٩:  ٤) راجع ذيب الكمال ٧(   وميـزان   .٦٠:  )  ه ١٤٠ ـ

  .٤٩ـ  ٤٧:  ٢ذيب التهذيب و .١٩٦ ـ ١٩٢:  ١وضعفاء العقيلي  .٣٨٠:  ١الاعتدال 
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  مـن جميـع    بـالنبي   اعتقاده الجازم بأولوية أهل البيـت   : الاُولىٰ
  .الخلق وكوم أوصياءه وحملة علمه
  يريـد بـذلك   ،  )١( حـدثني وصـي الأوصـياء   :  فلقد عابوا عليه أن يقـول 

  .الإمام محمد بن علي الباقر 
  الجعفـي ومـا    تركـت جـابراً  :  وذكر شهاب أنه سمع ابـن عيينـة يقـول   

  ثم دعـا علـي   ،  فعلمـه ممـا تعلـم    عليـاً  االله  دعا رسول:  سمعت منه قال
  ثم دعـا  ،  ثم دعـا الحسـن الحسـين فعلمـه ممـا تعلـم      ،  الحسن فعلمه مما تعلـم 

  .بلغ جعفر بن محمدحتىٰ  ...ولده
  .)٢( فتركته لذلك:  سفيان قال

  ثم ،  علـي إلىٰ  انتقل العلم الـذي كـان في الـنبي    :  وسمعه يقول أيضاً
  .)٣( بلغ جعفراًحتىٰ  ثم لم يزل،  الحسنإلىٰ  انتقل من علي

  وعلـي  ،  أنـا مدينـة العلـم    «:  االله  وكأم لم يسمعوا قول رسـول 
  .)٥( »أنا دار الحكمة وعلي باا   «:  وقوله ،  )٤( »باا 

  .وعليه إجماعهم،  قوله بالرجعة : الثانية
  .)٦( عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة:  قال أبو أحمد بن عدي

__________________  
  .٤٩:  ٣وذيب التهذيب  .٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال  .١٩٤:  ١) ضعفاء العقيلي ١(
  .٣٨١:  ١) ميزان الاعتدال ٢(
  .) المصدر السابق٣(
  .٤٧٣:  ٩وجامع الاُصول  .١٢٧و  ١٢٦:  ٣للحاكم ،  الصحيحينعلىٰ  ) المستدرك٤(
  .١٧٤:  ٤ومصابيح السنة  .٦٣٧:  ٥) سنن الترمذي ٥(
  .٤٨:  ٢وذيب التهذيب  .٤٦٩:  ٤) ذيب الكمال ٦(
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  .)١( أما جابر الجعفي فكان يؤمن بالرجعة:  ائدةوقال ز
  كـان يـؤمن   ،  لا اسـتحلّ أن أروي عنـه  :  وقال جريـر بـن عبدالحميـد   

  .)٢( بالرجعة
  .)٣( كان جابر يؤمن بالرجعة:  وعن ابن قتيبة وابن حبان قال

  كان النـاس يحملـون عـن جـابر     :  قال،  العقيلي بالاسناد عن سفيان وروىٰ
  وتركـه  ،  فلما أظهر مـا أظهـر اتهمـه النـاس في حديثـه     ،  أظهرقبل أن يظهر ما 

  .)٤( الإيمان بالرجعة:  قال ؟ وما أظهر:  فقيل له .بعض الناس
  .)٥( جابر يؤمن بالرجعة:  وقال أبو أحمد الحاكم

  وأن معاصـريه مـن أقطـاب    ،  كان يعتقد بالرجعـة  إذن فقد اتضح أن جابراً
  كمـا هـو مفـاد    ،  ن عقيدتـه تلـك جيـداً   الحديث عند العامـة كـانوا يعلمـو   

  ؟ وما هو مصدر روايته،  فمن أين جاءه هذا الاعتقاد .التصريحات السابقة
  الجعفـي كـان معاصـرا لثلاثـة مـن أئمـة أهـل         مما لا ريب فيه أن جابراً

  ،  ومحمـد بـن علـي البـاقر    ،  وهم علي بن الحسين زيـن العابـدين  ،  البيت 
   وكــان مــن خــواص الإمــامين البــاقر،  الصــادق وجعفــر بــن محمــد 

__________________  
   .١٩٣:  ١ونحـوه في ضـعفاء العقيلـي     .٤٨:  ٢وـذيب التهـذيب    .٤٦٨:  ٤) ذيب الكمـال  ١(

  .٣٨٠:  ١وميزان الاعتدال 
  .نحوه ١٩٢:  ١ضعفاء العقيلي  .٤٩:  ٢وذيب التهذيب  .٣٨٠:  ١) ميزان الاعتدال ٢(
  .٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال  .٥٠:  ٢وذيب التهذيب  .الهامش ٤٧٠:  ٤) ذيب الكمال ٣(
  .١٩٤:  ١) ضعفاء العقيلي ٤(
  .٥٠:  ٢) ذيب التهذيب ٥(
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  وبقـي  ،  )٢( سـنة  ١٨ وروي أنه خـدم الإمـام البـاقر    ،  )١( والصادق 
  .)٣(  ه ١٢٨توفي في أيامه سنة حتىٰ  للإمام الصادق  ملازماً

  وأنّ ،  صـدقه وأمانتـه وجلالتـه   علـىٰ   تدلّ الهدىٰ  والروايات عن أئمة
  فقــد روي في الصــحيح بالاســناد عــن ،  عنــده الكــثير مــن أســرارهم 

  ،  الصـادق  عبـداالله   عـن أبي ،  الحسين بن أبي العلاء وزيـاد بـن أبي الحـلال   
  .)٤( كان يصدق علينا،  جابر الجعفياالله  رحم:  أنه قال

  أربعـة  إلىٰ  انتـهىٰ  أن علـم الأئمـة   :  وعن يـونس بـن عبـدالرحمن   
  .)٥( أحدهم جابر

  ،  عـن جـابر الجعفـي    عبـداالله   سألت أبـا :  قال،  وعن ذريح المحاربي
 ـ «  : فقال لي    فـإنّ السـفلة إذا سمعـوا بأحاديثـه     ،  ر جـابر يا ذريـح دع ذك

  .)٦( » أذاعواـ أو قال ـ  شنعوا
  ،  وقد شـهد لـه بـذلك أعـلام الطائفـة     ،  إذن فالرجل من الثقات الأجلاّء

  وابـن  ،  والشـيخ المفيـد في رسـالته العدديـة    ،  وعلي بن إبـراهيم ،  كابن قولويه
  يؤيـد جلالتـه وثقتـه وكونـه      وقد مـر مـا  ،  ما حكاه العلامة عنهعلىٰ  الغضائري

  .من أوعية العلم فيما تقدم بمصادر العامة
__________________  

  عـن المناقـب لابـن     ١٠٦:  ٢ومستدركات علم الرجـال   .٣٠/  ١٦٣و  ٦/  ١١١:  ) رجال الشيخ١(
  .شهر آشوب

  .عن أمالي الشيخ الطوسي ١٠٧و  ١٠٥:  ٢) مستدركات علم الرجال ٢(
  .٣٣٢/  ١٢٨:  ي) رجال النجاش٣(
  .٢١٤:  ٢المقال  ومنتهىٰ .٣٣٦/  ١٩١:  ) رجال الكشي٤(
  .٩١٧/  ٤٨٥:  ) رجال الكشي٥(
  .٥٣٤:  ٢) قاموس الرجال ٦(
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  كان قد أخـذ هـذه العقيـدة مـن عتـرة       ونخلص من كلِّ ما تقدم أنّ جابراً
  ولـو كانـت   ،  الذين أُمرنا بالتمسك م بـدليل حـديث الـثقلين     المصطفىٰ

  منـع  علـىٰ   لـورد ولـو حـديث واحـد يـدل      هذه العقيدة غير ثابتة عنهم 
  أنــه قــد أظهــر القــول ــا في حيــاة علــىٰ  ، جــابر مــن القــول بالرجعــة

  وقـد  ،  كمـا تقـدم   لأنه مات في حياة الإمام جعفر الصادق ،  الصادقين 
  .خدمتهم والأخذ عنهم علىٰ  كان خلال ذلك متوفّراً

   إذن فالطعن في جابر لقوله بالرجعة هو طعـن في عقائـد أهـل البيـت     
ــه جعفــر   ــاقر وابن ــة بالإمــامين محمــد الب   ومدرســة الإســلام الأصــيل المتمثل

  .الصادق 
  يحه مسـلم في صـح   روىٰ:  ) الطرائـف  قال السيد ابن طاووس في كتـاب ( 

   سمعـت جـابراً  :  قـال ،  الجـراح بـن ملـيح   إلىٰ  في أوائل الجـزء الأول باسـناده  
  عـن   عندي سـبعون ألـف حـديث عـن أبي جعفـر محمـد البـاقر        :  يقول
  محمـد بـن   إلىٰ  ثم ذكر مسـلم في صـحيحه باسـناده   ،  تركوها كلها،  النبي 

  لقيـت جـابر بـن يزيـد الجعفـي فلـم       :  يقول حريزاً سمعت:  قال،  عمر الرازي
  .أكتب عنه لأنه كان يؤمن بالرجعة

  كيف حرمـوا أنفسـهم الانتفـاع بروايـة سـبعين      االله  انظر رحمك:  ثم قال
  الـذي هـو مـن أعيـان أهـل       برواية أبي جعفر  ألف حديث عن نبيهم 

  ثم إنّ أكثـر المسـلمين أو كلّهـم قـد رووا     ،  سـك ـم  بيته الذين أمـرهم بالتم 
ــاء ــديث إحي ــدنيا وح ــوات في ال ــاء الأم ــالىٰ االله  إحي ــور تع ــوات في القب   الأم

  أَلَـم تـر    (وهـذا كتـام يتضـمن    ،  وروايام عن أصحاب الكهـف ،  للمساءلة
 ـوالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهين دوا مجرخ ينإِلَى الَّذ      ـوا ثُـموتم اللَّـه ـمفَقَـالَ لَه ت  
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ماهيوحـديث  ،   والسبعون الذين أصـابتهم الصـاعقة مـع موسـىٰ     )١( ) أَح  
  علـىٰ   وحـديث جـريج الـذي أجمـع    ،  بن مـريم   ومن أحياه عيسىٰ،  العزير

  وشـيعتهم   فأي فرق بين هـؤلاء وبـين مـا رواه أهـل البيـت       .صحته أيضاً
  ؟ )٢( يسقط حديثهحتىٰ  وأي ذنبٍ كان لجابر في ذلك،  من الرجعة

  ولا ريب أنّ هذا من نوع التـهويلات الـتي تتخـذها الطوائـف الإسـلامية      
  في الواقـع مـا يـبرر     ولا نـرىٰ ،  ذريعة لطعن بعضها في بعـض والدعايـة ضـده   

  .هذا التهويل ضد أمرٍ لا يحيطون به علماً
  عـن هـذه    الصـادق  عبداالله  سألت أبا:  أنه قال،  عن زرارة حماد روىٰ

  إنّ هـذا الـذي تسـألون عنـه      « :  فقـال   .الاُمور العظام من الرجعة وأشباهها
  بـل كـذّبوا بِمـا لم يحيطُـوا بعلمـه ولمَـا        (:  عز وجلاالله  وقد قال،  لم يجيء أوانه
هِم تأويلُه٣( » ) يأت(.  

  أمـا الأخبـار المرويـة في الرجعـة عـن      :  يقول الشيخ محمد جـواد مغنيـة  
  فهي كالأحاديـث في الـدجال الـتي رواهـا مسـلم في صـحيحه        أهل البيت 

  أبـو داود في   ورواهـا أيضـاً  ،   ه ١٣٤٨طبعـة سـنة    ١٣١٦:  ٢القسم الثاني من 
   رويـت عـن الـنبي    م وكالأحاديث الـتي   ١٩٥٢طبعة سنة  ٥٤٢:  ٢سننه 

ــرض ــاء تع ــال الأحي ــىٰ  في أنَّ أعم ــع  عل ــاب مجم ــوات في كت ــارم الأم   أق
  . ه ١٣٥٢طبعة سنة  ٢٢٨:  ١الزوائد للهيثمي 

   إنَّ هذه الأحاديث التي رواها العامـة في الـدجال وعـرض أعمـال الأحيـاء     
__________________  

  .٢٤٣:  ٢) سورة البقرة ١(
  .٣٥:  ٢شبر  لعبداالله،  وحق اليقين .١٤٠:  ٥٣) بحار الأنوار ٢(
  .٣٩:  ١٠والآية من سورة يونس  ٤/  ٤٠:  ٥٣) بحار الأنوار ٣(
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  كالأخبـار الـتي رواهـا الشـيعة في الرجعـة       ذلـك تمامـاً  إلىٰ  الأموات ومـا  علىٰ
  ! )١( عن أهل البيت 

  أنَّ هنـاك بعـض الخرافـات الـتي      إلىٰ وفي هذا الصـدد ينبغـي الالتفـات   
  حـتىٰ   في الحـديث عـن الرجعـة فتشـوه وجههـا في نظـر الـبعض        تمتزج أحياناً

  الايقـاظ مـن    في مقدمـة كتابـه (   يقول الحـر العـاملي   ،  من الشيعة الإمامية
  )٢( ) اثبـات الرجعـة   قد جمـع بعـض السـادات المعاصـرين رسـالة (     :  ) الهجعة

  وفيهـا أشـياء غريبـة     ا المـؤمنين والـنبي والأئمـة الطـاهرين     االله  التي وعد
  فكـان  ،  ليظهـر أنهـا مـن الكتـب المعتمـدة     ،  مستبعدة لم يعلم من أين نقلـها 

  إنكـار أصـل   إلىٰ  انتـهىٰ حـتىٰ   ذلك سببا لتوقـف بعـض الشـيعة عـن قبولهـا     
  ها عـن ظاهرهـا   صـرف إلىٰ  وربمـا مـال  ،  الرجعة وحاول إبطال برهاـا ودليلـها  

  إمكاـا  علـىٰ   والأدلـة العقليـة والنقليـة   ،  مع أنَّ الأخبار ا متـواترة ،  وتأويلها
  .)٣( ووقوعها كثيرة متظاهرة

  وأن ،  الأحاديـث الصـحيحة في هـذا الشـأن    علـىٰ   إذن يجـب أن نعـول  
  .نتجنب الأحاديث المشكوكة أو المطعون فيها

  
  
  
  

__________________  
  .٥٦:  لمحمد جواد مغنية،  التشيع) الشيعة و١(
  راجـع   .الحسيني الكاظمي النجفـي معاصـر الشـيخ الحـر العـاملي     االله  ) وهي للسيد محمود بن فتح٢(

  .٩٤:  ١للشيخ آقا بزرك ،  الذريعة
    .٣:  للعاملي،  ) الايقاظ من الهجعة٣(



 
  

  
  

  الفصل الخامس

  مناظرات واحتجاجات

  م الطائفة عـدة منـاظرات للـدفاع عـن عقيـدة      وأعلا ورد عن الأئمة 
  أو مصـححين بعـض   ،  أجابوا فيها عن شـبهات المخـالفين للقـول ـا    ،  الرجعة

  أو شــارحين لهــم بعــض المفــاهيم المتعلقــة ،  الآراء الــتي تعتــرض لأصــحام
  .ا

  بل إنـه راسـخ منـذ عصـر     ،  والدفاع عن هذه العقيدة لم يكن وليد الأمس
  فقـد روي عـن نجـم    ،  وأصـحام  وبـاقي الأئمـة    علي  أمير المؤمنين

  في الخلاصـة   العلاّمـة   وروىٰ،  )١( ابن أعـين أنـه كـان مجاهـدا في الرجعـة     
  ،  محمـد   أثـنى عليـه آل  :  قـال ،  في ترجمة ميسر بن عبدالعزيز عن العقيقـي 

  .)٣( في الرجعة )٢( وهو ممن يجاهد
   أنـه يرجـع بعـد موتـه مـع القـائم        المعـنىٰ :  قيل:  قال السي 

  ،  أنـه كـان يجـادل مـع المخـالفين      والأظهـر عنـدي أنَّ المعـنىٰ   ،  ويجاهد معه
__________________  

  .١٩٥:  ) رجال ابن داود١(
  .يجاهر:  وفي الخلاصة،  ) هكذا في نسخة البحار٢(
  .٢٧٩:  للعلاّمة الحلي ، ) الخلاصة٣(
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  .)١( ويحتج عليهم في حقية الرجعة

  : ـ احتجاج أمير المؤمنين علي  ١
   إنّ:  قـال ،  الحسن بن سليمان الحلي بالاسناد عن الأصـبغ بـن نباتـة    روىٰ

  يـا أمـير   :  فقـال  أمـير المـؤمنين   إلىٰ  بـن الكـواء اليشـكري قـام    عبداالله 
  .بكلام لا يحتمله قلبي إنَّ أبا المعتمر تكلّم آنفاً،  المؤمنين

  ؟ وما ذاك « :  فقال 
  إنـا قـد رأينـا    :  يقول االله  يزعم أنك حدثته أنك سمعت رسول:  قال

  ؟ من أبيه أو سمعنا برجل أكبر سناً
  ؟ يكعلفهذا الذي كبر :  فقال أمير المؤمنين 

  ؟ فهل تؤمن أنت ذا وتعرفه،  نعم:  قال
  إنّ ،  إفقه عـني أُخـبرك عـن ذلـك    ،  ويلك يا ابن الكواء،  نعم:  فقال 

  فلمـا  ،  ولـه يومئـذ خمسـون سـنة    ،  خرج مـن أهلـه وامرأتـه في شـهرها     عزيراً
  وهـو ابـن    أهلـه إلىٰ  فرجـع ،  عز وجلَّ بذنبه أماتـه مائـة عـام ثم بعثـه    االله  ابتلاه

  في السـن   عزيـراً االله  ورد،  فاسـتقبله ابنـه وهـو ابـن مائـة سـنة      ،  خمسين سـنة 
  .الذي كان به
  ؟ أسألك ما نريد:  فقال

  .سل عما بدا لك:  فقال له أمير المؤمنين 
  .من أصحابك يزعمون أنهم يردون بعد الموت إنَّ أُناساً،  نعم:  فقال

__________________  
  .١٢٤:  ٥٣) بحار الأنوار ١(
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  فمـا  ،  تكلم بمـا سمعـت ولا تـزد في الكـلام    ،  نعم:  فقال أمير المؤمنين 
  ؟ لهمقلت 

  .لا أُؤمن بشيء مما قلتم:  قلت:  قال
  بمـا كـان مـن     قومـاً  عز وجلَّ ابتلىٰاالله  ويلك إنَّ:  فقال له أمير المؤمنين 

  الـدنيا ليسـتوفوا   إلىٰ  م قبـل آجـالهم الـتي سميـت لهـم ثم ردهـم      فأمـا ،  ذنوم
  .ثمّ أمام بعد ذلك،  أرزاقهم

  :  فقـال لـه أمـير المـؤمنين     ،  ابن الكواء ولم يهتد لـه علىٰ  فكبر:  قال
  جلًـا  واختـار موسـىٰ قَومـه سـبعين ر     ( : عز وجلَّ قال في كتابهاالله  ويلك تعلم أنّ

  فانطلق ـم معـه ليشـهدوا لـه إذا رجعـوا عنـد المـلأ مـن بـني           )١( ) لّميقَاتنا
   لكـان خـيراً  ،  وصـدقوا بـه  ،  فلو أم سلّموا ذلك لـه ،  إسرائيل إنَّ ربي قد كلمني

  االله  قـال  ) لَن نؤمن لَك حتـىٰ نـرى االلهَ جهـرةً    (:  ولكنهم قالوا لموسى ،  لهم
  ثُـم بعثْنـاكُم    * وأَنـتم تنظُـرونَ   (يعـني المـوت    ) فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ (عز وجلَّ 

  .)٢( ) مّن بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
  ؟ منازلهم بعدما ماتواإلىٰ  يا ابن الكواء أنَّ هؤلاء قد رجعوا أفترىٰ

  ؟  أمام مكامثمَّ،  وما ذاك:  فقال ابن الكواء
  في كتابـه حيـث   االله  أوليس قـد أخـبرك  ،  ويلك:  فقال له أمير المؤمنين 

 ـ  )٣( ) وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَـيكُم الْمـن والسـلْوىٰ    (:  يقول   د فهـذا بع
__________________  

  .١٥٥:  ٧) سورة الاعراف ١(
  .٥٦ـ  ٥٥:  ٢ة البقرة ) سور٢(
  .٥٧:  ٢) سورة البقرة ٣(
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  مثلـهم يـابن الكـواء المـلأ مـن بـني إسـرائيل حيـثُ          وأيضـاً ،  الموت إذ بعثهم

  أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجـوا مـن ديـارِهم وهـم أُلُـوف حـذَر        (:  عز وجلاالله  يقول
  .)١( ) ثُم أَحياهم الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا

  أَو كَالَّـذي مـر علَـىٰ     (:  عز وجلَّ فقـال االله  في عزير حيثُ أخبر وقوله أيضاً
   ) قَرية وهي خاوِيةٌ علَىٰ عروشها قَالَ أَنـىٰ يحيِـي هٰـذه االلهُ بعـد موتهـا فَأَماتـه االلهُ      

  قَـالَ كَـم لَبِثْـت     (الـدنيا  إلىٰ  ورده ) امٍ ثُـم بعثَـه  مائَةَ ع (وأخذه بذلك الذنب 
  فـلا تشـكن يـا ابـن      )٢( ) قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بل لَّبِثْـت مائَـةَ عـامٍ   

  .)٣( » عز وجلاالله  الكواء في قدرة

  )٤(:  ـ احتجاج الشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان ٢
  هـذه المسـألة روايـات    علـىٰ   في احتجاجـه  ابـن شـاذان    ذكر الشيخ

  منـها مراعـاة    وقـد ذكرنـا بعضـاً   ،  مروية بطرق العامـة الموتىٰ  عديدة في إحياء
  : للاختصار

  : ) الايضاح قال في ذكر الرجعة من كتاب (
   تروونه مـن وجـوه كـثيرة    شيئاً ـ الإماميةعلىٰ  أي ـ ورأيناكم عبتم عليهم

__________________  
  .٢٤٣:  ٢) سورة البقرة ١(
  .٢٥٩:  ٢) سورة البقرة ٢(
  والايقـاظ   .٧٢/  ٧٢:  ٥٣وبحـار الأنـوار    .٢٢:  للحسن بـن سـليمان  ،  ) مختصر بصائر الدرجات٣(

  .٢٣/  ٤٩:  للاسترآبادي،  والرجعة .٤٢/  ١٨٥:  من الهجعة
  عـن أبي جعفـر الثـاني والهـادي      ىٰرو،  ) وهو أبو محمد الفضل بـن شـاذان الأزدي النيسـابوري   ٤(

  ،  ومتكلمـاً  وفقيهـاً ،  وكـان ثقـة جلـيلاً   ،  عن الإمام الرضـا   روىٰ:  وقيل،  والعسكري 
  ،  ثلاثـاً :  مـرتين وقيـل   وترحم عليه الإمام أبـو محمـد العسـكري    ،  كتاباً ١٨٠ذُكر أنه صنف 

  .٢/  ١٣٢:  والخلاصة .٨٤٠/  ٣٠٦:  النجاشي رجال . ه ٢٦٠وتوفي سنة 
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  ونحـن مفسـرون ذلـك لكـم مـن      ،  وتؤمنـون بـه وتصـدقونه    علمـائكم عن 
  .أحاديثكم بما لا يمكنكم دفعه ولا جحوده

  عـن  ،  عـن ابـن المبـارك   ،  الفـراء  من ذلك ما رويتم عن إبراهيم بن موسىٰ
  حلقـة  إلىٰ  بـن بشـير   جـاء يزيـد بـن النعمـان    :  قـال ،  إسماعيل بن أبي خالد

  بنـت  عبـداالله   أُمإلىٰ  القاسم بن عبـدالرحمن بكتـاب أبيـه النعمـان بـن بشـير      
   مـن النعمـان بـن بشـير    ،  الرحمن الـرحيم االله  بسم ـ أُمهإلىٰ  يعني ـ أبي هاشم

  الـذي  االله  فـإني أحمـد إليـك   ،  سـلام علـيكم  ،  بنت أبي هاشـم عبداالله  أُمإلىٰ 
  .لا إله إلاّ هو
  وأنه كان مـن أمـره أنـه    ،  فإني كتبت إليك بشأن زيد بن خارجة،  بعدأما 

  وهـو يومئـذ مـن أصـح أهـل المدينـة حـالاً في نفسـه         ،  أخذه وجع في كتفه
  تكلّـم بعـد    إنَّ زيـداً :  فأتاني آت وأنا أُسـبح بعـد الغـروب فقـال لي    ،  فمات
  .وفاته

  عـن  ،  بـن عمـير  عـن عبـدالملك   ،  ورويتم عن إسماعيل بـن أبي خالـد  
  وكـان الربيـع أخونـا أصـومنا في اليـوم      ،  كنا أربع إخوة:  قال،  ربعي بن حراش

  ثمَّ ،  فاسـترجعت ،  إنـه قـد مـات   :  فخرجـت فقيـل لي  ،  وأطولنا صلاة،  الحار
  وهـم  ،  وإذا أهلـه عنـده  ،  عليـه  دخلت عليه فـإذا هـو مسـجىٰ   حتىٰ  رجعت

  وسـي كـان أسـرع أم كشـف الثـوب      فجلست فما أدري أجل،  يذكرون الحنوط
  ،  فأخذني ما تقـدم ومـا تـأخر مـن الـذّعر     ،  السلام عليك:  ثمّ قال،  عن وجهه

  ،  نعـم :  ! قـال ؟ أبعـد المـوت  ،  وبركاتـه االله  وعليك السلام ورحمـة :  ثمَّ قلت
  فكسـاني  ،  إني لقيت ربي بعـدكم فتلقـاني بـروحٍ وريحـان ورب غـير غضـبان      

 ـ    ،  وإنَّ الأمـر أيسـر ممـا في أنفسـكم ولا تغتـروا     ،  تبرقثياب السـندس والإس
      إلىٰ  فـاحملوني ،  أُدركـه حـتىٰ   أقسـم علـي أن لا يسـبقني    االله  وإنَّ رسول
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  .االله  رسول
  ،  ثم ذكـرت ذلـك لعائشـة   ،  ـا في مـاءٍ   فما شبهت موته إلاّ بحصاة رمىٰ

  .ولقد صدقكم،  ما سمعت بمثل حديث صاحبكم في هذه الاُمة:  فقالت
  : أن قالإلىٰ  ، بطرق العامةالموتىٰ  عدة روايات عن إحياء وروىٰ

  وأنـتم  ،  فهذه روايـاتكم وروايـات فقهـائكم في الرجعـة بعـد المـوت      
  وقلّة رعة وقلّة حياءٍ لا تبالون ما قلتم.االله  علىٰ تنحلون الشيعة ذلك جرأةً

  الطنافسـي ومحمـد بـن الحسـين بـن المختـار        علي ابن أُخت يعلىٰ وروىٰ
  ،  عـن فـراس  ،  عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد    ،  كلاهما عن محمد بـن الفضـيل  

  كـان  ،  رجـل مـن جهينـة في بـدء الإسـلام     علـىٰ   أُغمـي :  قال،  عن الشعبي
  قـال  إذ مـر ـم رجـلٌ ي   ،  فبينا نحن كذلك عنده وقـد حفـر لـه   ،  اسمه المفضل

  هـل مـر بكـم    :  وقـال ،  فكشـف عـن وجهـه   ،  فأفاق الرجـل ،  له المفضل
  ،  ويحكـم كـاد أن يغلـط بي   :  فقـال ،  مر بنـا السـاعة  ،  نعم:  قالوا ؟ المفضل

   أمـا تـرىٰ  ،  لاُمـك الهبـل  :  فقـال ،  أتاني حـين رأيتمـوني أُغمـي علـي آت    
  حولناهـا عنـك   أرأيـت أن  ،  وقـد كـادت أُمـك أن تثكـل    ،  حفرتك تنثـل 

  إنـه لم يـؤد   ،  فاجتـذل  الـذي مشـىٰ  ،  وجعلنا في حفرتـك المفضـل  ،  بمحول
  وتـدع سـبيل مـن    ،  أتشـكر لربـك وتصـلّ   ،  ثمَّ ملأنا عليه الجندل،  ولم يفعل

  ؟ أشرك وأضلَّ
  .ودفن المفضل مكانه،  فعاش هو،  فأطلق عني:  قال،  أجل:  قلت:  قال

  ثم ،  الغلـط جـرأةً مـنكم   إلىٰ  تم ملـك المـوت  نسبحتىٰ  فلم ترضوا بالرجعة
  أحييـتم البـهائم مـن    حـتىٰ   مـن النـاس بروايـاتكم   المـوتىٰ   لم ترضوا أن تحيـوا 

  .الحمر وغير ذلك
    



 ٨٥  .....................................................  اجاتمناظرات واحتجالفصل الخامس : 

  عـن  ،  من ذلك ما رواه عدة من فقهائكم منهم محمد بـن عبيـد الطنافسـي   
  فينـة  أقبلـوا مـن الد   أنَّ قومـاً :  عـن عـامر الشـعبي   ،  إسماعيل بـن أبي خالـد  

  فسـألوه أن ينطلـق   ،  فنفق حمـار رجـل منـهم    ـ مجاهدين:  أو قال ـ متطوعين
  اللـهم إنـك تعلـم أني    :  ثم قـال ،  فقام فتوضأ ثمَّ صـلىٰ  فأبىٰ،  معهم ولا يتخلّف

  وإني أسـألك أن  ،  في سـبيلك ابتغـاء مرضـاتك    قد أقبلت مـن الدفينـة مجاهـداً   
  ،   حمـاري ؛ ثمَّ قـام فضـربه برجلـه    وأن تبعـث لي ،  لا تجعل لأحد علـي منـة  

  ،  لحـق أصـحابه  حـتىٰ   ثمَّ ركـب ،  فأسـرجه وألجمـه  ،  فقام الحمار ينفض أُذنيه
  .بعث لي حمارياالله  شأني أنّ:  قال ؟ ما شأنك:  فقالوا له

  فأنـا  :  قـال الشـعبي  :  قال إسماعيـل بـن أبي خالـد   :  قال محمد بن عبيد
  .رأيت حماره بيع بالكناسة

  ، المـوتىٰ   قـدرة أن يحيـي  الله  ولسـنا ننكـر  ،  عجائبكم ورواياتكم فهذا من
  وأنـتم  ،  ولكنا نعجب أنكم إذا بلغكم عـن الشـيعة قـولٌ عظّمتمـوه وشـنعتموه     

  أنّ  عـن آل محمـد    واحـداً  والشـيعة لا تـروي حـديثاً   ،  تقولون بأكثر منه
  إنمـا يـروون عـن آل    ،  الدنيا كما تـروون أنـتم عـن علمـائكم    إلىٰ  رجع ميتاً

  واالله  ، أنـتم أشـبه شـيء بـبني إسـرائيل     «  : قـال لاُمتـه   محمد أنّ الـنبي  
  لـو دخلـوا   حـتىٰ   ، ليكونن فيكم ما كان فيهم حذو النعـل بالنعـل والقـذة بالقـذة    

  .»جحر ضب لدخلتموه 
  إسـرائيل قـد كـان     وقد علمـتم أنّ بـني  ،  وهذه الرواية أنتم ترووا أيضاً

  فـأكلوا وشـربوا ونكحـوا    ،  الـدنيا إلىٰ  ورجعـوا ،  فيهم من عاش بعـد المـوت  
  فـإن شـاء أن   ، المـوتىٰ   قـدرة أن يحيـي  الله  ولا ننكـر ،  وولد لهم الأولاد،  النساء

  .وإن شاء لم يفعل،  يرد من مات من هذه الاُمة كما رد بني إسرائيل فعل
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  قـد رجعـوا بعـد المـوت ثمَّ مـاتوا       تروون أن قوماًوأنتم ،  فهذا قول الشيعة
  .)١( وتاناً ثم تنكرون أمرا أنتم تروونه وتقولون به ظلماً،  بعد

  )٢(:  ـ احتجاج السيد الحميري  ٣
  كنـت  :  أنـه قـال  ،  الربعـي  عن الحارث بن عبيداالله الشيخ المفيد  روىٰ

  وسـوار القاضـي عنـده    ،  الأكـبر  وهـو بالجسـر  ،  في مجلـس المنصـور   جالساً
  : والسيد الحميري ينشده

ــبهه  ــيء يش ــذي لا ش ــه ال   إنَّ الإل

ــدين        ــدنيا ولل ــك لل ــاكم المل   آت

   
  واالله  هـذا :  فقـال سـوار  ،  القصـيدة والمنصـور مسـرور   علـىٰ   أتىٰحتىٰ 

  إنّ القـوم الـذين   واالله  ، يا أمـير المـؤمنين يعطيـك بلسـانه مـا لـيس في قلبـه       
ــب ــدين بح ــمي ــداوتكم،  هم لغيرك ــوي في ع ــه لينط ــالإلىٰ  ، وإن ــا :  أن ق   ي
  ويتنـاول الشـيخين بالسـب والوقيعـة     ،  إنـه يقـول بالرجعـة   ،  أمير المـؤمنين 

  .فيهما
  مـا  علـىٰ   فـإنّ قـولي في ذلـك   ،  أما قوله بأني أقول بالرجعة:  فقال السيد

 ـ   (: تعالىٰ االله  قال ـن كُـلِّ أُمم رشحن مويو      ـمـا فَهناتبِآي بّكَـذـن يمّـا مجفَو ة  
  .)٣( ) يوزعونَ

__________________  
  .١٩٥ـ  ١٨٩:  لابن شاذان،  ) الايضاح١(
  أكثـر شـعره في مـدح    ،  شاعر إمـامي متقـدم  ،  أبو هاشم،  ) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري٢(

  وعـده أبـو عبيـدة    ،  لقي الإمـام الصـادق   ،  عظيم المترلة،  كان ثقة جليل القدر،  آل البيت 
   .وجعله أبو الفرج ثالـث ثلاثـة هـم أكثـر النـاس شـعرا في الجاهليـة والإسـلام        ،  من أشعر المحدثين

  . ه ١٧٣ومات ببغداد سنة   ه ١٠٥ولد في نعمان سنة 
    .٨٣:  ٢٧) سورة النمل ٣(
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  )١( ) حشـرناهم فَلَـم نغـادر مـنهم أَحـدا     و (:  قال في موضع آخر:  وقال

  .والآخر خاص،  أحدهما عام:  فعلمت أنّ هاهنا حشرين
  ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنـا بِـذُنوبِنا فَهـلْ إِلَـىٰ      (:  وقال سبحانه

  )٣( ) فَأَماتـه االلهُ مائَـةَ عـامٍ ثُـم بعثَـه      (: تعالىٰ االله  قالو،  )٢( ) خروجٍ مّن سبِيلٍ

  أَلَم تر إِلَى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهـم أُلُـوف حـذَر الْمـوت      (: تعالىٰ االله  وقال
ماهيأَح وا ثُموتااللهُ م ماالله  فهذا كتاب،  )٤( ) فَقَالَ لَه وجلَّعز.  
  يحشـر المتكبـرون في صـور الـذر يـوم       « :  االله  وقد قـال رسـول  

ــة  ــال  .»القيام ــون في   « : وق ــيء إلاّ ويك ــرائيل ش ــني إس ــرِ في ب   لم يج
  مـا أبعـد   واالله  : وقـال حذيفـة   .»المسـخ والخسـف والقـذف    حـتىٰ   أُمتي مثله
  .من هذه الاُمة قردة وخنازير ثيراًكاالله  أن يمسخ

  ،  وجـاءت بـه السـنة   ،  هي ما نطق بـه القـرآن  ،  فالرجعة التي أذهب إليها
 ـ يعني سـواراً  ـ يرد هذاتعالىٰ االله  وأني لأعتقد أنّ   أو  الـدنيا كلبـا أو قـرداً   إلىٰ  ـ

  .متكبر متجبر كافرواالله  فإنه،  أو ذرة ختريراً
  : السيد يقول فضحك المنصور وأنشأ

  جاثيـــت ســـوارا أبـــا شملـــة

ــادلِ        ــاكم الع ــام الح ــد الإم   عن

   
ــه  ــأ كلّـ ــولاً خطـ ــال قـ   فقـ

ــورىٰ       ــد ال ــلِ  عن ــافي والناع   الح

   
__________________  

  .٤٧:  ١٨) سورة الكهف ١(
  .١١:  ٤٠) سورة غافر ٢(
  .٢٥٩:  ٢) سورة البقرة ٣(
  .٢٤٣:  ٢) سورة البقرة ٤(
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  :  فقـال السـيد   .كـف عنـه  :  فقال المنصور:  قال،  قصيدةالعلىٰ  أتىٰ حتىٰ
  .أكف عنهحتىٰ  يكف عني،  أظلم ىءالباد،  يا أمير المؤمنين

  حـتىٰ   كـف عنـه  ،  تكلّـم بكـلام فيـه نصـفة    :  فقال المنصور لسِـوار 
  .)١( لا يهجوك

  )٢(:  ـ احتجاج الشيخ المفيد  ٤
  سـأل بعـض   :  أنـه قـال  ،  لشـيخ المفيـد  عـن ا   السيد المرتضىٰ روىٰ
  من أصـحابنا الإماميـة وأنـا حاضـر في مجلـس قـد ضـم جماعـة          المعتزلة شيخاً

  يـرد  االله  إذا كـان مـن قولـك إنّ   :  فقـال لـه  ،  كثيرة من أهل النظر والمتفقهـة 
  دار الدنيا قبـل الآخـرة عنـد قيـام القـائم ليشـفي المـؤمنين كمـا         إلىٰ  الأموات

   وينتقم لهم منهم كمـا فعـل بـبني إسـرائيل فيمـا ذكـرتم      ،  لكافرينزعمتم من ا
  ثُم رددنـا لَكُـم الْكَـرةَ علَـيهِم وأَمـددناكُم بِـأَموالٍ        (: تعالىٰ  تتعلقون بقولهحتىٰ 

  فخبـرني مـا الـذي يؤمنـك أن يتـوب يزيـد        )٣( ) وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفـيرا 
  ويصـيروا  ،  عبـدالرحمن بـن ملجـم ويرجعـوا عـن كفـرهم وضـلالهم       وشمر و

  فيجـب عليـك ولايتـهم والقطـع بـالثواب      ،  طاعـة الإمـام  إلىٰ  في تلك الحـال 
  ؟ وهذا نقض مذهب الشيعة،  لهم

__________________  
  .٩٥ـ  ٩٣:  للسيد المرتضىٰ،  ) الفصول المختارة١(
  انتـهت  ،  وابـن المعلـم  ،  المعروف بالشـيخ المفيـد  ،  ن النعمانمحمد بن محمد بعبداالله  ) هو الإمام أبو٢(

  وفضـله أشـهر مـن أن يوصـف في الفقـه والكـلام والروايـة والثقـة         ،  رئاسة الإمامية في وقته إليـه 
  تـوفي في بغـداد سـنة    ،  كثير الصـلاة والصـوم والصـدقات    متألهاً متعبداً خاشعاً،  وكان ،  والعلم
  . ه ٤١٣

  .٦:  ١٧ة الإسراء ) سور٣(
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  ،  القول بالرجعة إنمـا قبلتـه مـن طريـق التوقيـف     :  فقال الشيخ المسؤول
  وأنا لا أُجيـب عـن هـذا السـؤال لأنـه لا نـص عنـدي        ،  وليس للنظر فيه مجال

  فشـنع السـائل   ،  وليس يجوز أن أتكلّف مـن غـير جهـة الـنص الجـواب     ،  فيه
  .طاعوجماعة المعتزلة عليه بالعجز والانق

  : هذا السؤال جوابينعلىٰ  إنَّ:  فأقول أنا:  فقال الشيخ المفيد 
  لأنـه  ،  إنَّ العقل لا يمنع من وقـوع الإيمـان ممـن ذكـره السـائل     :  أحدهما

   لكـن السـمع الـوارد عـن أئمـة     ،  منـه  عليـه ومتمكنـاً   يكون إذ ذاك قـادراً 
   نـار والتـدين بلعنـهم والـبراءة منـهم     بالقطع علـيهم بـالخلود في ال   الهدىٰ 

  سـوء  علـىٰ   وأوجـب القطـع  ،  منـع مـن الشـك في حـالهم    ،  آخر الزمانإلىٰ 
   ومجـرىٰ ،  فرعـون وهامـان وقـارون    فجروا في هـذا البـاب مجـرىٰ   ،  اختيارهم

  أـم لا  علـىٰ   ودلَّ بـالقطع ،  خلـوده في النـار  علـىٰ   عـز اسمـه  االله  من قطـع 
  ولَـو أَننـا    (:  في جملتـهم تعـالىٰ  االله  وأـم ممـن قـال   ،  الإيمـان  يختارون أبداً

  ؤيوا لـا كَـانلًا مءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَيا عنرشحىٰ وتوالْم مهكَلَّمكَةَ ولَائالْم هِما إِلَيلْنزـوا  ننم  
 ـ، االله  يريـد إلاّ أن يلجـئهم   )١( ) إِلَّا أَن يشـاءَ االلهُ    فـيهم  تعـالىٰ  االله  ذين قـال وال

  ولَـو علـم االلهُ فـيهِم     * إِنَّ شر الدوابِّ عند االلهِ الصم الْبكْم الَّـذين لَـا يعقلُـونَ    (
  .)٢( ) خيرا لَّأَسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ

 ـ       :  إبلـيس إلىٰ  و يوجـه القـول  ثم قال جـلَّ مـن قائـل في تفصـيلهم وه
) ينعمأَج مهنم كبِعن تممو نكم منهلَأَنَّ جـي   (:  وقولـه  )٣( ) لَأَمتنلَع ـكلَيإِنَّ عو   

__________________  
  .١١١:  ٦) سورة الانعام ١(
  .٢٣ـ  ٢٢:  ٨) سورة الانفال ٢(
  .٨٥:  ٣٨) سورة ص ٣(
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ّمِ الدو(:  وقال )١( ) ينِإِلَىٰ ي  ـهنوا عها نموا لادوا لَعدر لَو(:  وقـال  )٢( ) و   ـتبت  
بتبٍ وا أَبِي لَهدي * با كَسمو الُهم هنىٰ عا أَغْنـبٍ    * ملَه ا ذَاتـارـلَىٰ نصي٣( ) س(  

   وإذا كـان الأمـر  ،  بما يوجـب لـه الثـوا   إلىٰ  وأمن من انتقاله،  فقطع عليه بالنار
  .هذا الجوابعلىٰ  ما وصفناه بطل ما توهموهعلىٰ 

  سبحانه إذا رد الكـافرين في الرجعـة لينـتقم منـهم     االله  أنّ:  والجواب الآخر
  قَـالَ   (وجروا في ذلـك مجـرى فرعـون لمّـا أدركـه الغـرق       ،  لم يقبل لهم توبة

تني آمإِلَّا الَّذ لَا إِلَٰه هأَن نتآم     ينمـلسالْم ـنـا مأَنيلَ وائـرو إِسنب االله  وقـال ،  ) بِه  
  عليـه  االله  فـرد  )٤( ) آلْآنَ وقَد عصيت قَبـلُ وكُنـت مـن الْمفْسِـدين     (:  سبحانه

  وكأهـل الآخـرة الـذين لا    ،  ولم ينفعه في تلـك الحـال ندمـه وإقلاعـه    ،  إيمانه
  ولأنَّ ،  الفعـل إلىٰ  لأنهـم كـالملجئين إذ ذاك  ،  متقبل لهم توبـة ولا يـنفعهم نـد   

  وتوجـب اختصـاص بعـض الأوقـات     ،  الحكمة تمنع مـن قبـول التوبـة أبـداً    
  .بقبولها دون بعض

  وقـد جـاءت بـه    ،  مذهب أهـل الإمامـة  علىٰ  وهذا هو الجواب الصحيح
  يـوم   (:  روي عنـهم في قولـه سـبحانه   حـتىٰ   آثار متظاهرة عن آل محمـد  

  يأْتي بعض آيات ربِّك لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنـت مـن قَبـلُ أَو كَسـبت فـي      
  ،  إنَّ هذه الآيـة هـو القـائم    :  فقالوا )٥( ) إِيمانِها خيرا قُلِ انتظروا إِنا منتظرونَ

  .وهذا يسقط ما اعتمده السائل،  خالففإذا ظهر لم تقبل توبة الم
__________________  

  .٧٨:  ٣٨) سورة ص ١(
  .٢٨:  ٦) سورة الانعام ٢(
  .٣ـ  ١:  ١١١) سورة المسد ٣(
  .٩١ـ  ٩٠:  ١٠) سورة يونس ٤(
    .١٥٨:  ٦) سورة الانعام ٥(
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  علـىٰ   سـبحانه االله  ما أنكـرتم أن يكـون  :  فإن قالوا في هذا الجواب : سؤال
وأبـاحهم الهـرج والمـرج والطغيـان    ،  عبـاده بالعصـيان   لتموه قد أغرىٰما أص  ،  

  وقـد يئسـوا مـن قبـل     ،  الكفـر وأنـواع الضـلال   علىٰ  لأنهم إذا كانوا يقدرون
  ولا انزجـروا عـن فعـل    ،  الكـف عمـا في طبـاعهم   إلىٰ  لم يـدعهم داعٍ ،  التوبة

  انه بـإغراء خلقـه   سـبح االله  ومـن وصـف  ،  النفـع العاجـل  إلىٰ  قبيح يصلون به
  ؟ فقد أعظم الفرية عليه،  بالمعاصي وإباحتهم الذنوب

   وذلـك أنَّ الـدواعي لهـم   ،  ما ظننتمـوه علىٰ  ليس الأمر:  قيل لهم : جواب
  وجــه مــن علــىٰ  قبــيحإلىٰ  ولا يحصــل لهــم داع،  المعاصــي ترتفــع إذ ذاكإلىٰ 

  بمـا سـلف لهـم مـن     لأنهم يكونون قـد علمـوا   ،  الوجوه ولا سببٍ من الأسباب
  ويعلمـون في الحـال   ،  خـلاف أئمتـهم   علـىٰ   وقـت الرجعـة  إلىٰ  العذاب

  وأنهـم إن رامـوا فعـل قبـيح     ،  ما سـبق لهـم مـن العصـيان    علىٰ  أم معذّبون
  مـا يتزايـد   إلىٰ  ولا يكون لهم عنـد ذلـك طبـع يـدعوهم    ،  تزايد عليهم العقاب

 ـ ،  عليهم به العذاب   إظهـار  إلىٰ  م دواعـي الطبـاع والخـواطر كلّهـا    بل تتـوفّر له
  وإن لزمنـا هـذا السـؤال لـزم جميـع أهـل       ،  الطاعة والانتقـال عـن العصـيان   

  وكـون توبتـهم غـير    ،  الإسلام مثله في أهل الآخرة وحـالهم في إبطـال توبتـهم   
  فهـو جوابنـا   ،  فمهما أجاب بـه الموحـدون لمـن ألـزمهم ذلـك     ،  مقبولة منهم

  .بعينه
  :  المـذهب الأول والجـواب المتقـدم فقـالوا    علـىٰ   وإن سألوا : رسؤال آخ

  وقـد  ،  الخـلاف علـىٰ   العنـاد والاصـرار  علـىٰ   كيف يتوهم من القوم الإقامـة 
  علـىٰ   وحـلّ ـم عنـد الرجعـة العـذاب     ،  عاينوا فيما يزعمون عقـاب القبـور  

  وكيـف يصـح أن تـدعوهم    ،  ما يعلمـون ممـا زعمـتم أنهـم مقيمـون عليـه      
  ومـا أنكـرتم أن تكونـوا    ،  ويخطـر لهـم في فعلـه الخـواطر    ،  ذلكإلىٰ  دواعيال
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  ؟ مكابرين في هذه الدعوىٰ
  مذهب مـن أجـاب بمـا حكينـاه مـن      علىٰ  يصح ذلك:  قيل لهم : الجواب

  إنَّ جميع ما عـددتموه لا يمنـع مـن دخـول الشـبهة علـيهم       :  أصحابنا بأن نقول
  يظنون أنهـم إنمـا بعثـوا بعـد المـوت تكرمـة        لأنَّ القوم،  في استحسان الخلاف

  ويظنون أنَّ مـا اعتقـدوه في العـذاب السـالف لهـم      ،  لهم وليلوا الدنيا كما كانوا
  وإذا حلَّ م العقـاب ثانيـةً توهمـوا قبـل مفارقـة أرواحهـم       ،  منهم كان غلطاً

 ـ، تعـالىٰ  االله  وأنـه مـن  ،  أجسادهم أنّ ذلك ليس من طريـق الاسـتحقاق   ه لكن  
  .وكما حلّ بالأنبياء،  كما تكون الدول

  لـيس مـا ذكرنـاه في هـذا البـاب      :  ولأصحاب هذا الجـواب أن يقولـوا  
  ،  وقـد شـاهدوا منـه الآيـات    ،  وعبـادم العجـل   بأعجب من كفر قوم موسىٰ

  ولا هـو بأعجـب مـن إقامـة     ،  الخـلاف علـىٰ   وعاينوا ما حلَّ بفرعون وملئـه 
  وهم يعلمـون عجـزهم عـن مثـل مـا       االله  خلاف رسولعلىٰ  أهل الشرك

  ويجـدون  ،  ويشـهدون معجزاتـه وآياتـه عليـه وآلـه السـلام      ،  به القـرآن  أتىٰ
  سـيهزم الْجمـع ويولُّـونَ     (: تعـالىٰ   حقائقهـا مـن قولـه   علـىٰ   مخبرات أخباره

رب(:  وقوله )١( ) الد جِدسالْم لُنخدلَت    ـنِينـاءَ االلهُ آمإِن ش امـروقولـه  .)٢( ) الْح  :  
  )٣( ) في أَدنى الْـأَرضِ وهـم مّـن بعـد غَلَـبِهِم سـيغلبونَ       * غُلبت الروم * الم (

  وهـلاك كـلّ مـن توعـده     ،  وما حلَّ م من العقاب بسيفه عليـه وآلـه السـلام   
 ـ    ،  بالهلاك   إلىٰ  ه المنـافقون ينضـافون في خلافـه   هـذا وفـيمن أظهـر الإيمـان ب

  .أهل الشرك والضلال
__________________  

  .٤٥:  ٥٤) سورة القمر ١(
  .٢٧:  ٤٨) سورة الفتح ٢(
    .٣ـ  ١:  ٣٠) سورة الروم ٣(
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  لأنهـم  ،  أنَّ هذا السؤال لا يسوغ لأصـحاب المعـارف مـن المعتزلـة     علىٰ
 ـ علىٰ  يزعمون أنّ أكثر المخالفين   وأنَّ جمهـور  ،  انوا مـن أهـل العنـاد   الأنبيـاء ك
  ،  الحقيقـة ويعرفـون أنبيـاءه وصـدقهم    علـىٰ   يعرفونـه  المظهرين للجهـل بـاالله  

  فـلا يمنـع أن يكـون الحكـم في     ،  اللجاجـة والعنـاد  علـىٰ   ولكنهم في الخلاف
  ولَـو   (: تعـالىٰ  االله  وقـد قـال  ،  هذا الوصف الذي حكينـاه علىٰ  الرجعة وأهلها

  وقفُوا علَى النارِ فَقَالُوا يا لَيتنا نـرد ولَـا نكَـذّب بِآيـات ربِّنـا ونكُـونَ مـن         ترىٰ إِذْ
نِينمؤالْم *     ـمهإِنو ـهنـوا عها نموا لادوا لَعدر لَولُ ون قَبفُونَ مخوا يا كَانم ما لَهدلْ بب  
  الـدنيا  إلىٰ تعـالىٰ  االله  بر سبحانه أنَّ أهـل العقـاب لـو ردهـم    فأخ .)١( ) لَكَاذبونَ

  الكفر والعناد مـع مـا شـاهدوا في القبـور وفي المحشـر مـن الأهـوال        إلىٰ  لعادوا
  .)٢( وما ذاقوا من أليم العذاب

  )٣(:  ـ احتجاج السيد محسن الأمين العاملي ٥
  عة الإماميـة  الشـي علـىٰ   أحمـد أمـين في افتراءاتـه   علـىٰ   في معرض ردوده

  ) وتراجـع عـن بعضـها في أواخـر      الإسـلام  ضـحىٰ  التي أوردهـا في كتابـه (  
  .حياته

 ـ فقد بدأ قوله،  وأما الرجعة:  يقول أحمد أمين  ـ أي ابـن سـبأ   ـ   بـأنّ   ـ
  وفكـرة الرجعـة أخـذها    ،  يرجـع  القـول بـأنّ عليـاً   إلىٰ  ثم تحول،  يرجع محمداً

   وسـيعود ،  السـماء إلىٰ  لـنبي إليـاس صـعد   فعنـدهم أنّ ا ،  ابن سبأ من اليهوديـة 
__________________  

  .٢٨ـ  ٢٧:  ٦) الانعام ١(
  .١٥٧ـ  ١٥٣:  للمرتضىٰ،  ) الفصول المختارة٢(
  ،  مـن أشـهر علمـاء عصـره    ،  ) هو العالم الكبير السيد محسن بن عبدالكريم الأمين الحسيني العـاملي ٣(

  ،  لـه كتـاب أعيـان الشـيعة    ،   ه ١٣٧١تـوفي في بـيروت   و،   ه ١٢٨٤ولد في شقراء بلبنان نحو سنة 
  .وغيرها،  واالس السنية،  والحصون المنيعة،  » شعر «والرحيق المختوم 
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  في عصـورها   ووجـدت الفكـرة في النصـرانية أيضـاً    ،  فيعيـد الـدين والقـانون   
  .)١( الاُولىٰ

  فكـرة  :  مفي مقـام الاحتجـاج والإلـزا    يقول السـيد محسـن الأمـين    
  ابـن سـعد في الطبقـات     روىٰ،  الرجعة أول من قـال ـا عمـر بـن الخطـاب     

  ائتـوني بـدواة وصـحيفة أكتـب       «:  قـال  أنّ النبي ،  بسنده عن ابن عباس
 ـ من لفلانة وفلانـة :  قال عمر،  » لن تضلّوا بعده أبداً لكم كتاباً   مـدائن الـروم    ـ

  ولـو مـات لانتظرنـاه كمـا انتظـرت      ،  نفتحهاحتىٰ  ليس بميت االله إنَّ رسول ـ
  .بنو إسرائيل موسىٰ

  :  قـال عمـر   االله  لمّا توفّي رسـول :  وقال الطبري وابن سعد وغيرهما
  بـن   ربـه كمـا ذهـب موسـىٰ    إلىٰ  ولكنه ذهـب ،  ما مات االله  إنَّ رسول

  واالله  ، ب عن قومه أربعـين ليلـة ثم رجـع بعـد أن قيـل قـد مـات       فغا،  عمران
  فليقطعن أيـدي رجـالٍ وأرجلـهم زعمـوا أنـه قـد       ،  االله  ليرجعن رسول

  .)٢( مات
  

  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٥٦:  ١الإسلام  ) ضحى١ٰ(
  ،  والطبقـات الكـبرىٰ   .٣٠٥:  ٤شـام  لابـن ه ،  وراجع السـيرة النبويـة   .٥٣:  ١) أعيان الشيعة ٢(

    .٢٦٦:  ٢لابن سعد 



 
  

  

  الفصل السادس

  شبهات وردود

  ولقـد  ،  أنه لا يكاد يوجـد حـق يخلـو مـن شـبهة تعارضـه      ،  لا يخفىٰ
  طــول علـىٰ   تعرضـت عقائـد أهـل بيــت النبـوة الحقـة لشــبهات المعانـدين      

  رها وواقــع الأحــداث ملــيء بالشــواهد الــتي يطــول بــذك،  مســيرة التــاريخ
  ومـا ذلـك إلاّ مـن محـض التعصـب المقيـت الـذي أولـده الأمويـون          ،  المقام

  العــالمين االله  أعــدال وقرنــاء كتــابعلــىٰ  والعباســيون بمــا كــانوا يحقــدون
  .الأمين الصادقين عترة المصطفىٰ

  واحـدة مـن تلـك العقائـد     ،  والرجعة التي تعتبر من أسرار آل البيـت  
  شـيعتهم مـن   علـىٰ   بهات واتخـذت ذريعـة ووسـيلة للتشـنيع    التي أُحيطت بالش

  وفيما يلـي أهـم الشـبهات الـتي أثارهـا منكـري الرجعـة        ،  قبل بعض المخالفين
  : مع جواا

  الرجعة تنافي التكليف:  الشبهة الاُولى
   القول بمنافاة الرجعـة للتكليـف جعـل بعـض الشـيعة يتأولوـا       : الجواب

  وبمـا أنّ هـذا الأمـر مـن     ،  إعـادة أعيـان الأشـخاص   وجه إعادة الدولة لا علىٰ 
      لكـن عامـة أعـلام    ،  فلا يمكن إصـدار الحكـم القطعـي عليـه    ،  الأمور الغيبية
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  أي إــا لا تســتلزم التكليــف ،  الطائفــة يقولــون إنّ الــدواعي معهــا متــرددة
   مـا يترتـب  علـىٰ   وقـد أجـابوا  ،  وإنّ تكليف من يعاد غـير باطـل  ،  ولا تنافيه

  .ذلك من إشكالاتلىٰ ع
  وإنّ الـدواعي  ،  إنَّ الرجعـة لا تنـافي التكليـف   :   يقول السيد المرتضىٰ

  وإنّ التكليـف كمـا   ،  لا يظن ظان أنّ تكليف مـن يعـاد باطـل   حتىٰ  مترددة معها
  فكـذلك مـع الرجعـة لأنـه لـيس      ،  يصح مع ظهور المعجزات والآيات القـاهرة 

  .)١( فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح إلىٰ ىءفي جميع ذلك ملج
  أهـل الرجعـة لاعتقـاده أنّ    علـىٰ   أما من هرب من القول بإثبات التكليـف 

هـا ،  التكليف في تلك الحال لا يصحة    علـىٰ   لأنطريـق الثـواب وإدخـال المسـر   
  هــو غــير :  فيقــول الســيد المرتضــىٰ،  المــؤمنين بظهــور كلمــة الحــقعلــىٰ 
  ليعيـد مـن سـبقت    تعـالىٰ  االله   خـلاف بـين أصـحابنا في أنَّ   لأنـه لا ،  مصيب

ــريه   ــن ناص ــوام م ــاركوا إخ ــام وليش ــروا الإم ــؤمنين لينص ــن الم ــه م   وفات
  ،  ومحاربي أعدائه وأنهم أدركوا مـن نصـرته ومعونتـه مـا كـان يفـوم لولاهـا       

  ومن أُعيـد للثـواب المحـض فممـا يجـب عليـه نصـرة الإمـام والقتـال عنـه           
  .)٢( والدفاع

  أـا  علـىٰ   تـأولوا الرجعـة  ،  وهؤلاء المتهربون من القول باثبات التكليـف 
  ذلـك لأـم عجـزوا    ،  تعني إعادة الدولة والأمـر والنـهي لا عـودة الأشـخاص    

  يقـول الشـيخ أبـو علـي     ،  وظنـوا أـا تنـافي التكليـف    ،  عن نصرة الرجعـة 
   فعـل الواجـب  إلىٰ  لأنـه لـيس فيهـا مـا يلجـئ     ،  وليس كذلك:  الطبرسي 

__________________  
  .المسائل التي وردت من الري ١٢٦:  ١) رسائل الشريف المرتضى ١(
  .الدمشقيات ١٣٦:  ٣) المصدر السابق ٢(
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  والتكليف يصح معهـا كمـا يصـح مـع ظهـور المعجـزات       ،  والامتناع من القبيح
  .وما أشبه ذلك الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً

  ،  ولأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبـار المنقولـة فيتطـرق التأويـل عليهـا     
  وإن كانـت الأخبـار   ،  اجمـاع الشـيعة الإماميـة   علـىٰ   وإنما المعـول في ذلـك  

  .)١( تعضده وتؤيده

  : توبة الكفار
  فيجـوز تكليـف الكفـار    ،  أهل الرجعةعلىٰ  إذا كان التكليف ثابتاً:  إن قيل

  .وأن يختاروا التوبة،  ذين استحقوا العقابال
  رجعـة الـذين محضـوا الكفـر      (تعـالىٰ  االله  إذا أراد:  قال الشيخ المفيد 

  الــدنيا إلىٰ  عــز وجــل أــم إنمــا ردوااالله  ) أوهــم الشــياطين أعــداء محضــاً
  ،  ؤمنينمنــهم بأوليائــه المــاالله  فينــتقم،  فيــزدادوا عتــوا، االله  علــىٰ لطغيــام

  منـهم أحـد إلاّ وهـو مغمـوم بالعـذاب       فـلا يبقـىٰ  ،  ويجعل لهم الكرة علـيهم 
  والرجعـة  ، الله  ويكـون الـدين  ،  وتصـفو الأرض مـن الطغـاة   ،  والنقمة والعقاب

  إنما هي لممحضي الإيمـان مـن أهـل الملـة وممحضـي النفـاق منـهم دون مـن         
  .)٢( سلف من الاُمم الخالية

  : عن هذا بجوابين  وأجاب السيد المرتضىٰ
  ،  إنّ من أُعيد مـن الأعـداء للنكـال والعقـاب لا تكليـف عليـه       : أحدهما

__________________  
  .٣٦٧:  ٧) مجمع البيان ١(
  عـن هـذه    وقد تقدم في الفصل الخامس جـواب مفصـل للشـيخ المفيـد      ٣٥:  ) المسائل السروية٢(

  .المسألة
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  .الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونةعلىٰ  يف باقٍوإنما قلنا إنّ التكل
  فيجـوز أـم   ،  علـيهم  إنَّ التكليـف وإن كـان ثابتـاً   :  والجواب الآخـر 

  قـول القبـيح وفعـل    إلىٰ  لأنا قد بينا أنّ الرجعـة غـير ملجئـة   ،  لا يختارون التوبة
 ـ علـىٰ   ويكـون وجـه القطـع   ،  الواجب وإنّ الدواعي متـرددة    ارون أـم لا يخت

   قـال ،  )١( ذلك مما علمنا وقطعنـا عليـه مـن أـم مخلـدون لا محالـة في النـار       
  : تعـالىٰ   وقـال ،  )٢( ) وعد االلهُ الْمنافقين والْمنافقَات والْكُفَّار نـار جهـنم   (: تعالىٰ 

  إِذَا حضر أَحـدهم الْمـوت قَـالَ إِنِّـي      ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيِّئَات حتىٰ (
كُفَّار مهونَ ووتمي ينلَا الَّذالْآنَ و تب٣( ) ت(.  

  ،  لا تجوز الرجعـة مـع الإعـلام ـا    :  قال أبو القاسم البلخي:  الشبهة الثانية
  .ةالتوبة في الكرة الثانيعلىٰ  لأنَّ فيها إغراء بالمعاصي من جهة الاتكال

  ،  أنّ النـاس كلـهم يرجعـون   إلىٰ  إنَّ من يقول بالرجعة لا يـذهب  : الجواب
  بـل لا أحـد مـن المكلفـين إلاّ     ،  التوبـة فيهـا  علىٰ  فيصير إغراء بأنّ يقع الاتكال

  .)٤( وذلك يكفي في باب الزجر،  ويجوز أن لا يرجع
  وقـد  ،  طغيـام إلىٰ  كيف يعـود كفـار الملـة بعـد المـوت     :  الشبهة الثالثة

  .وتيقنوا بذلك أم مبطلون،  في البرزختعالىٰ االله  عاينوا عذاب
  ليس ذلك بأعجـب مـن الكفـار الـذين يشـاهدون      :  قال الشيخ المفيد 

   في البرزخ ما يحـلَّ ـم مـن العـذاب ويعلمونـه ضـرورة بعـد المدافعـة لهـم         
__________________  

  .قياتالدمش ١٣٧:  ٣) رسائل الشريف المرتضى ١(
  .٦٨:  ٩) سورة التوبة ٢(
  .١٨:  ٤) سورة النساء ٣(
  .٢٤٢:  ١للطبرسي ،  ) مجمع البيان٤(
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  يــا لَيتنــا نــرد  (فيقولــون حينئــذ ،  والاحتجــاج علــيهم بضــلالهم في الــدنيا
 نِينمـؤالْم نكُونَ منا وبِّنر اتبِآي بّكَذلَا نو (  وجـل  االله  فقـال عـز  :) ـ  ا  بـدلْ ب  

  .)١( ) لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَبلُ ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ
  .القول بالتناسخإلىٰ  الرجعة تفضي:  الشبهة الرابعة

  : هذه الشبهة لا بد من بيان عدة أُمورعلىٰ  وللجواب
  بطـلان التناسـخ   علـىٰ   الهـدىٰ   مـة تواترت الروايـات عـن أئ   ـ ١
  ذلـك وقـد كتبـوا في ذلـك مقـالات      علـىٰ   واتفقت كلمـة الشـيعة  ،  وامتناعه
  .ورسائل

   ؟ مـا تقـول في القـائلين بالتناسـخ    :  سأل المـأمون الإمـام الرضـا    
  .)٢( »من قال بالتناسخ فهو كافر مكذّب بالجنة   «:  فقال 

  ومـن دان بالتناسـخ   ،  القول بالتناسـخ باطـل  :  قول الشيخ الصدوق وي
  .)٣( لأنّ في التناسخ إبطال الجنة والنار،  فهو كافر
  إنَّ الذين يقولون بالتناسخ هـم أهـل الغلـو الـذين ينكـرون القيامـة        ـ ٢
  ) بـين قـول الشـيعة     مقـالات الإسـلاميين   وقد فرق الأشـعري في ( ،  والآخرة

  : عة وقول الغلاة بالتناسخ بقولهبالرج
  وهـم  ،  الـدنيا قبـل القيامـة   إلىٰ  واختلف الـروافض في رجعـة الأمـوات   

  : فرقتان
__________________  

  .٢٨ـ  ٢٧:  ٦والآيتان من سورة الانعام  ٣٦:  للشيخ المفيد،  ) المسائل السروية١(
  .٣٢٠:  ٤للمجلسي ،  ) بحار الأنوار٢(
  .٦٢:  دوقللص،  ) الاعتقادات٣(
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  ،  قبـل يـوم الحسـاب    )١( الـدنيا إلىٰ  يزعمون أنّ الأموات يرجعـون  : الاُولى
  وزعمـوا أنـه لم يكـن في بـني إسـرائيل شـيء إلاّ       ،  )٢( وهذا قول الأكثر منـهم 
  مـن بـني إسـرائيل     سبحانه قـد أحيـا قومـاً   االله  وإنّ،  ويكون في هذه الاُمة مثله

  الـدنيا قبـل   إلىٰ  ت في هـذه الاُمـة ويـردهم   فكذلك يحيـي الأمـوا  ،  بعد الموت
  .يوم القيامة

  ويقولـون لـيس   ،  ينكـرون القيامـة والآخـرة   ،  وهم أهل الغلـو  : والثانية
   فمـن كـان محسـناً   ،  وإنمـا هـي أرواح تتناسـخ في الصـور    ،  قيامة ولا آخرة

  ومـن كـان   ،  جسـد لا يلحقـه فيـه ضـرر ولا ألم    إلىٰ  جوزي بأن ينقل روحـه 
  أجسـاد يلحـق الـروح في كونـه فيهـا الضـرر       إلىٰ  جوزي بأن ينقل روحه ئاًمسي

  .)٣( هكذا وأنّ الدنيا لا تزال أبداً،  وليس شيء غير ذلك،  والألم
  وشـيعتهم الأبـرار يلمـس أـم      ومن درس تاريخ أهل البيت الأطهار 

  مشـهورة يطـول    ولهـم في هـذا البـاب مواقـف    ،  يكفّرون الغلاة ويبرأون منهم
  .شرحها

  وقـد تـزاد   :  يقول الدكتور ضياء الدين الريس بعد تعـداده لفـرق الشـيعة   
  بـل  ،  ولكنـها في الحقيقـة ليسـت منـهم    ،  عليهم فرقة خامسـة هـي الغـلاة   
  .)٤( يخرجها غلوها عن دائرة الإسلام نفسه

__________________  
  .يناه في الفصل الثالثبل الرجعة خاصة كما ب،  ) لا يرجع جميع الأموات١(
  ) بينا في الفصل الثالث أن بعض الإماميـة قـد تـأولوا الرجعـة بمعـنى يخـالف مـا عليـه ظـواهر          ٢(

  .أحاديثها
  .١١٤:  ١لأبي الحسن الأشعري ،  ) مقالات الإسلاميين٣(
  .م ١٩٦٧سنة  ٤ ط ٦٤:  ) النظريات السياسية الاسلامية٤(
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  فلأنـه لم  ،  تبار أـا مـن التناسـخ الباطـل    إنَّ من طعن في الرجعة باع ـ ٣
  والرجعـة مـن نـوع المعـاد     ،  التناسـخ وبـين المعـاد الجسـماني     يفرق بين معنىٰ

  بـدن آخـر   إلىٰ  التناسـخ هـو انتقـال الـنفس مـن بـدن       فإنّ معنىٰ،  الجسماني
  فــإنَّ معنــاه ،  ولــيس كــذلك معــنى المعــاد الجســماني،  منفصــل عــن الأول

  .فكذلك الرجعة،  لأول بمشخصاته النفسيةرجوع نفس البدن ا
  كـان   يـد عيسـى   علـىٰ  الموتىٰ  فإنَّ إحياء،  وإذا كانت الرجعة تناسخا

  .)١( كان البعث والمعاد الجسماني تناسخاً وإذا كانت الرجعة تناسخاً،  تناسخاً
  وفكـرة الرجعـة شـبيهة مـع     :  العلم أن يقـول علىٰ  وبعد هذا ليس لمتطفّل

  .)٢( ...الفكرة التناسخية التي جاء ا فيثاغورسإلىٰ  رق كبيرفا
  .ظهور اليهودية في التشيع بالقول بالرجعة:  الشبهة الخامسة

  فاليهوديـة ظهـرت في   :  ) فجـر الإسـلام   يقول أحمـد أمـين في كتابـه (   
  وقد أجاب أعـلام الطائفـة بمـا يفنـد مـدعاه الـذي لا        ! التشيع بالقول بالرجعة

  .ذو مسكة إذا أراد الانصاف يقوله
  ظهـرت في   فاليهوديـة أيضـاً  :  مـدعاه علىٰ  فأنا أقول:  يقول الشيخ المظفر

  ونزيـده  ،  )٣( كما تقدم ذكـر القـرآن لهـا في الآيـات المتقدمـة     ،  القرآن بالرجعة
   والحقيقــة أنــه لا بــد أن تظهــر اليهوديــة والنصــرانية في كــثير مــن:  فنقــول

__________________  
  .٣٦٤:  ٦والملل والنحل  .٨٠٩:  ٢والالهيات  .١١٠:  للمظفر،  ) عقائد الإمامية١(
  .١٤٣ـ  ١٤٢:  موسى الموسوي،  ) الشيعة والتصحيح٢(
  وقـوع الرجعـة في الاُمـم    علـىٰ   وهـي تـدل  ،  ) ذكرنا الآيات التي آشار إليها في مقدمـة البحـث  ٣(

  .ا لا يقبل التأويلوقد صرح القرآن الكريم بذكرها بم،  السابقة
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  لمـا   جـاء مصـدقاً   لأنَّ الـنبي الأكـرم   ،  المعتقدات والأحكـام الإسـلامية  
  فظهـور اليهوديـة   ،  وإنْ نسـخ بعـض أحكامهـا   ،  بين يديه من الشرائع السماوية

  علــىٰ  ، في الإســلام أو النصــرانية في بعــض المعتقــدات الإســلامية لــيس عيبــاً
  .)١( أنّ الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعيه هذه الكاتب تقدير

  ليت شعري هـل القـول بالرجعـة أصـل     :  ويقول الشيخ كاشف الغطاء 
  ويقـول  ،  يكـون نبـزا عليهـا   حـتىٰ   من أصول الشيعة وركن من أركان مذهبـها 

  س ألـي ،  ومن يكون هذا مبلـغ علمـه عـن طائفـة     ! ظهرت اليهودية فيها:  القائل
  .فدعه إذا لم تستطع أمراً ؟ به السكوت وعدم التعرض لها كان الأحرىٰ

  فهـل اتفـاقهم مـع اليهـود ـذا      ،  وعلى فرض أا أصـل مـن أصـولهم   
  وهـل يصـح أن يقـال إنّ اليهوديـة     ،  يوجب كون اليهودية ظهـرت في التشـيع  

  بـه   لأنّ اليهـود يقولـون بعبـادة إلـه واحـد والمسـلمون      ،  ظهرت في الإسـلام 
  .)٢( ! وهل هذ إلاّ قول زائف واستنباط سخيف؟ قائلون

  حتىٰ إِذَا جاءَ أَحدهم الْمـوت قَـالَ    (: تعالىٰ  الظاهر من قوله : الشبهة السادسة
ونجِعبِّ ارـن        * رمـا ولُهقَائ ـوـةٌ همـا كَلهكَلَّـا إِن كْترا تيما فحاللُ صمي أَعّللَع  

  ،  الـدنيا بعـد المـوت   إلىٰ  نفـي الرجـوع   )٣( ) ورائهِم برزخ إِلَـىٰ يـومِ يبعثُـونَ   
  ؟ فكيف يمكن التوفيق بين القول بالرجعة وبين ما يدلّ عليه ظاهر الآية

  
__________________  

  .١١٢:  للمظفر،  ) عقائد الإمامية١(
 ـ ١٦٧:  ) أصل الشيعة وأُصولها٢(   هـذه المسـألة أورده في   علـىٰ   رد ين العـاملي  وللسيد محسن الأم

  .٥٧ـ  ٥٦:  ١مقدمة أعيان الشيعة 
  .١٠٠ـ  ٩٩:  ٢٣) سورة المؤمنون ٣(
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  الجواب من عدة وجوه :
  فلعـلَّ المشـار إلـيهم    ،  إنه ليس في الآية شيءٌ مـن ألفـاظ العمـوم    : أولاً

  .ملأنَّ الرجعة خاصة كما تقد،  لا يرجع أحد منهم
  إنَّ الذي يفهم من الآية أنّ المـذكورين طلبـوا الرجعـة قبـل المـوت       : ثانياً

  فالآيـة لا تنـافي   ،  والذي نقول به ونعتقـده هـو الرجعـة بعـد المـوت     ،  لا بعده
  .صحة الرجعة ذا المعنىٰ

  ،  إنَّ الظاهر من الآية هـو إرادة الرجعـة مـع التكليـف في دار الـدنيا      : ثالثاً
  ،  ونحـن لا نجـزم بوقـوع التكليـف في الرجعـة     ،  ن صريح معناهـا بل يكاد يكو

  ولا يفصـح عنـه إلاّ   ،  وأنه أمر منـوط بعلـم الغيـب   ،  وأنّ الدواعي معها مترددة
  .)١( المستقبل

  .أحاديث الرجعة موضوعة:  الشبهة السابعة
  ذلـك لأنَّ الرجعـة مـن الاُمـور     ،  لا وجـه لهـا   هذه الـدعوىٰ  : الجواب

  تقـدير  وعلـىٰ   ، مـن الأخبـار المتـواترة    يما جاء عن آل البيـت  الضرورية ف
  فإنه لا يعتـبر الاعتقـاد ـا ـذه الدرجـة مـن الشـناعة        ،  صحة هذه الدعوىٰ

  وكـم مـن معتقـدات لبـاقي طوائـف المسـلمين لم       ،  التي هولها خصوم الشـيعة 
  ؟ عن الإسلام وخروجاً ولكنها لم توجب تكفيراً،  يثبت فيها نص صحيح

  ،  أو عصـيانه  منها الاعتقاد بجـواز سـهو الـنبي    ،  ولذلك أمثلة كثيرة
  ومنـها الاعتقـاد بـأنّ    ،  ومنـها القـول بالوعيـد   ،  ومنها الاعتقاد بقدم القـرآن 
__________________  

  .٤٢٢:  للحر العاملي،  ) راجع الايقاظ من الهجعة١(
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  .)٢(خليفة من بعده علىٰ  لم ينص النبي 
  وقد بينا في الدليل الثالـث مـن الفصـل الثـاني ثبـوت الاعتقـاد بالرجعـة        

  وذلـك لتـواتر الروايـات الـتي نقلـها        من عترة المصـطفىٰ الهدىٰ  عند أئمة
  .الثقات عنهم 

  .زمان النبوةالرجعة محدودة في :  الشبهة الثامنة
   لـه ودلالـة   ليكون معجـزاً  إنَّ الرجعة لا تجوز إلاّ في زمن النبي :  قيل

  .نبوتهعلىٰ 
  لأنَّ عندنا بل عنـد أكثـر الاُمـة يجـوز     ،  وذلك باطل:  قال الشيخ الطبرسي

  ذلـك مـذكورة   علـىٰ   والأدلـة ،  أيـدي الأئمـة والأوليـاء   علىٰ  إظهار المعجزات
  .)١( في كتب الأُصول

  
  الحمد والمنة أولاً وآخراً والله

العالمينالله  وآخر دعوانا أن الحمد رب  
  

  
  
  
  

__________________  
  .١١٠) عقائد الإمامية ، للمظفر : ١(
  .٢٤٢:  ١للطبرسي ،  ) مجمع البيان٢(
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